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تمهيد

أُجريت الانتخابات التشــريعية المغربية يوم ٨ 
من ســبتمبر الجــاري، والتــي مثّلت الاســتحقاق 
الثالث منذ تعديل الدســتور المغربي ٢٠١١ إبّان 
الحراك العربي أو ما سُمّي بثورات الربيع العربي، 
والتــي على إثرها عدّل عاهل المغرب الدســتور؛ 
ليصبــح اختيــار رئيس الــوزراء من قِبَــل الحزب 
الفائــز بالأغلبيــة، مــع منحه بعــض الصلاحيات 
وبقاء الكثير من السلطات والوزارات السيادية في 

يد القصر. 

الانتخابــات جــاءت وســط أجــواء متغيّــرة عن 
الدورتين السابقتين في ٢٠١١، و٢٠١٦، ما بين 
تعديل قانون انتخابي لاقــى انتقادات من القوى 
السياســية، وارتفــاع معــدلات البطالــة وتراجــع 
الســياحة، وتداعيــات وبــاء كوفيــد١٩، بخــلاف 
الأزمات السياســية الداخلية والخارجيــة. النتائج 
أفــرزت تغيّــرًا فــي خريطــة القــوى الحزبية من 
صعود التيــار الليبرالــي والمحافظ على حســاب 
التيــار الإســلامي (العدالــة والتنمية)، مــع تقدّم 
نسبي لليسار؛ الأمر الذي يخلق تحالفات حكومية 

جديدة، واستبدال قوى المعارضة.

بهاء محمود
باحث في النظم السياسية العربية 
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أولاً: السياق الحاكم 
للانتخابات:

انتخابـي  اسـتحقاق  السـابقة لأي  الأجـواء  تُعـدُّ 
عاملاً مؤثرًا في مخرجات العملية الانتخابية سواء 
حالـة  أو  الأحـزاب،  ببرامـج  المختصـة  تلـك 
الاسـتقطاب السياسـي، أو النظـام الانتخابـي، أو 
الظـروف الاقتصاديـة وغيرهـا من عوامـل محدّدة 
أهـم  إبـراز  ويمكـن  النتائـج،  فـي  كبيـر  بشـكل 
العوامـل التـي أثّـرت فـي الانتخابـات التشـريعية 

المغربية كما يأتي:

١. تعديل القانون الانتخابي:

 في ١٧ مايو ٢٠٢١م نشـرت الجريدة الرسمية 
بالمغـرب١، تعديـلات القانون الانتخابـي الجديدة، 
المقاعـد تحسـب بواسـطة  والتـي جعلـت توزيـع 
قاسـم حسـابي يقسـم عـدد الناخبين المسـجلين 
المقاعـد  عـدد  علـى  الانتخابيـة  الدائـرة  فـي 
المخصصـة، علـى عكـس النظـام السـابق الـذي 
الأصـوات  علـى  بنـاء  المقاعـد  توزيـع  يحسـب 
الصحيحـة فـي الدائرة الانتخابية. تعديل القاسـم 
الانتخابـي صـوّت عليه بالموافقـة ١٦٢ صوتًا من 
المعارضـة والائتـلاف الحاكـم أيضًـا، فيمـا رفضـه 
١٠٤ أعضـاء مـن حـزب "العدالـة والتنميـة"؛ ممّـا 
فـي  الأكبـر  المقاعـد  صاحـب  الحـزب  أن  يعنـي 
علـى  السـيطرة  يسـتطع  لـم  المغربـي  البرلمـان 
الائتـلاف الذي يقـوده، ولا على كل نوابه البالغين 
١٢٥عضـوًا؛ حيث إنه تخلّـف عنه ٢١ عضوًا، ربما 
علـى  الداخلـي  الانقسـام  بسـبب  ذلـك  يكـون 
الديـن  "سـعد  السـابق  العـام  الأميـن  سياسـات 
العثمانـي". كانـت مبـررات "العدالـة والتنمية" في 
رفضه للقاسـم الانتخابي أنه يسـاعد على تفتيت 
البرلمـان، كمـا أنـه يجـازي الأحزاب التـي ليس لها 

قاعدة شعبية٢.

٢. مؤشرات اقتصادية سلبية: 

أوضـاع  وسـط  المغربيـة  الانتخابـات  أجريـت 
اقتصاديـة يمكـن القـول عنهـا أنها سـيئة؛ مردّها 
الأساسـي تداعيات وباء كوفيد ١٩، والتي بسببها 
تراجعـت السـياحة، وزادت معـدلات البطالـة مـن 
٩,٢٪ فـي ٢٠١٩م لتصل بنهاية ٢٠٢٠م لمعدل 
١١,٩٪، وخـلال النصف الأول من العام الجاري أي 
قبـل عقـد الانتخابـات بثلاث أشـهر بلغت النسـبة 

.١٢,٨٪٣

٣. تراجع التيار ا�سلامي في المنطقة:

 قبـل الانتخابـات المغربيـة، كان حـزب العدالـة 
والتنميـة آخر ممثّل رسـمي موجود لتيار الإسـلام 
الأزمـة  عقـب  عربيـة،  حكومـة  فـي  السياسـي 
التونسـية وحـلّ البرلمان، وخسـارة حركـة مجتمع 
السـلم في الجزائر الانتخابـات، ومن قبلهم خروج 
حزب "الحرية والعدالة" المصري الظهير السياسي 
لجماعة الإخوان المسـلمين من المشهد السياسي 
المصـري منـذ ٢٠١٣م، وبقـاء الأوضـاع فـي ليبيا 
كمـا هـي دون حسـم. بالإضافـة لمـا سـبق خسـر 
"العدالـة والتنميـة" انتخابـات الغـرف المهنيـة في 
أغسـطس الماضـي ٢٠٢١م، ولـم يحصـل سـوى 

على ٤٩ مقعدًا فقط٤.

٤. حملات انتخابية إلكترونية: 

تماشيًا مع أزمة وباء كوفيد ١٩ كان محظورًا أن 
تتجـاوز التجمعـات الانتخابيـة ٢٥ فـردًا، كما جري 
حصـر الحمـلات الميدانيـة فـي ١٠ أفـراد فقـط، 
التواصـل  مواقـع  لخيـار  اللجـوء  كان  وبالتالـي 
الحـل  الالكترونيـة  الأحـزاب  ومواقـع  الاجتماعـي 
ودعاياتهـم  الأحـزاب  برامـج  لنشـر  الأفضـل؛ 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  أن  ويذكـر  وشـعاراتهم. 
السـابقة  أشـهر  السـت  خـلال  أنفـق  للأحـرار 

للانتخابـات حوالي ٢٧٠ ألـف دولار  على الحملات 
الدعائيـة عبر مواقـع التواصل الاجتماعي ، وأنفق 
في الفترة الممتدة بين ٢٩ أغسـطس و٤ سبتمبر 
حوالي ٦٥ ألف دولار، في حين إجمالي إنفاق حزب 
الاسـتقلال الـذى حـل ثالثا فـي الترتيـب ، ٢٩ ألف 
دولار فقـط ، بمـا يعنـى حـزب  التجمـع الوطنـي 
للأحرار أنفق  ٩أضعاف إنفاق حزب الاستقلال، أما 
بقيـة الاحـزاب فمجمـل إنفاقها بلـغ ٢٦ ألف دولار 
منهـا ٨ ألف دولار أنفقها حزب الاصالة والمعاصرة 
,التقـدم والاشـتراكية ٥٥٠٠ دولار , ١٠٠٠ دولار 
حـزب العدالـة والتنميـة، وبقيـة الاحـزاب أنفقـت 

الباقي٥.

ثانيًا: مؤشرات ودلالات 
النتائج:

شـهدت الانتخابـات التشـريعية المغربيـة زيادة 
نسـبة المشـاركة علـى عكـس مـا توقـع البعـض؛ 
حيث زادت النسـبة مـن ٤٣٪ في انتخابات ٢٠١٦

م، لتصـل إلـى ٥٠,١٨ ٪ فـي انتخابـات ٦٢٠٢١،  
فيمـا عكسـت النتائـج النهائيـة تغيـرًا فـي المزاج 
العـام للناخب المغربي يمكن رصده عبر المقارنة 
مـن  الثـلاث  التشـريعية  الانتخابـات  نتائـج  بيـن 

٢٠١١م كما يلي:

ممّـا سـبق نلاحـظ أولاً؛ صعـود شـعبية الأحزاب 
الليبراليـة واليمينية بما يزيد عن الضعف (التجمع 
(الحركـة  عنـد  نسـبي  ثبـات  مـع  الاسـتقلال)   –
اقتـراب  ثانيـا؛  الدسـتوري).  الاتحـاد   – الشـعبية 
القوى اليسـارية إلى ما سبق عهدها في انتخابات 
التقـدم   – الاشـتراكي  (الاتحـاد  ٢٠١١م 

والاشتراكية).

ثالثًـا؛ تراجـع حزب الأصالـة والمعاصـرة بمقدار 
٨٪، وخسـارة العدالـة والتنميـة حوالـي ٩٠٪ مـن 
مقاعدهـا، ويعـزو خسـارة الأصالـة والمعاصـرة ما 
بيـن الأزمات الداخلية، والميـل العام نحو الأحزاب 
التقليديـة ما بين اليسـار واليمين، بخلاف الأصالة 
والمعاصـرة الذي يجمع عـدة حركات وأيدولوجيات 
متباينـة. أمـا عـن خسـارة حـزب العدالـة والتنمية 
فتعـود مقدمـة إلـى الإخفـاق الذي واجـه حكوماته 
طـوال عشـر سـنوات في ملفـات الفسـاد والبطالة 
بالشـرائح  أضـرّت  التـي  وقراراتـه  جانـب،  مـن 
الاجتماعية من الطبقتين الوسطى والدنيا لاسيما 
وتقليـص  الأجـور،  وخفـض  التقاعـد،  سـن  رفـع 
الدعم، وبالإضافة لما سبق تقنين القنب الهندي؛ 
ـا للتحوّل عـن الحزب  ممـا جعـل هنـاك توجّهًا عامًّ
قبـول  وعـدم  إسـلامية،  مرجعيـة  يحمـل  الـذي 
شـعاراته ومبرراته في إسقاط إخفاقه على القوى 
الأخـرى المشـاركة لـه فـي الحكـم والأخـرى التـي 

وصفها بالمفسدة.٨ 

ثالثًا: خسارة حزب العدالة 
والتنمية وتداعياتها:

تعددت الأسـباب التي جاءت وراء خسارة العدالة 
بالحـزب  متعلقـة  داخليـة  بيـن  مـا  والتنميـة 
ومكوناته، وما بين الأداء العام للحكومة المغربية 
برئاسة "سعد الدين العثماني"، ورغم أن القراءات 
الأوضـاع  نتيجـة  والتنميـة  العدالـة  حمّلـت 
الاقتصاديـة إلا أن القـراءة المعمّقـة تعطـى وجهًـا 
آخـر للمشـهد؛ ومـن ثـمّ نتائجـه. ويمكـن توضيح 

ذلك كالآتي:

١. تشكيل الحكومة:

 عقب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
الأسـبق  الرئيـس  بـدأ   ٢٠١٦ عـام  التشـريعية 
كيـران"  بـن  الإلـه  "عبـد  المغربيـة  للحكومـة 
مشـاوراته لتشـكيل ائتـلاف يكمل النصـاب البالغ 
١٩٨ مقعـدًا. خـلال خمسـة أشـهر لم يسـتطع بن 
كيـران تشـكيل ائتلاف مـع حليفه الرئيسـي حزب 
حـزب  موافقـة  رغـم  والاشـتراكية،  التقـدم 
الاسـتقلال الـذي جـاء ثالثًـا في ترتيـب الانتخابات 
المغربيـة بعـد الأصالـة والمعاصـرة الـذي؛ رفـض 
دخـول الحكومة. فيما تكوّنت جبهة ترأسـها عزيز 
أخنـوش رئيس حـزب "التجمـع الوطنـي للأحرار"، 
ترفض دخول حزب "الاسـتقلال" الائتلاف وترغب 
فـي ضـم "الاتحـاد الاشـتراكي" بدلاً منـه، وهو ما 
رفضـه بـن كيـران؛ ليتدخل الملك فـي ١٧ مارس 
٢٠١٧ ٩، ويعفـي بـن كيـران، ويسـند بـدلاً منـه 
"سـعد الدين العثماني" الذي من جانبه وافق على 
شـروط أخنوش وحزبه، علمًا بـأن التجمع الوطني 
للأحـرار جـاء فـي الترتيـب الرابـع بــــ ٣٧ مقعـدًا 
فـي  الرئيسـي  المتحكـم  كان  ذلـك  ومـع  فقـط، 
بالـوزارات  تمسـكه  بعـد  الحكومـة  تشـكيل 

الاقتصادية والتنموية. 

عزيـز  وحصـل  المغربيـة  الحكومـة  تشـكّلت 
أخنـوش علـى وزارة الزراعة والفلاحة، فيما حصل 
ثلاثـةٌ مـن أعضـاء حزبـه علـى وزارات: (الصناعـة 
للوزيـر  والأخضـر)  الرقمـي  والاقتصـاد  والتجـارة 
وإصـلاح  والماليـة  و(الاقتصـاد  حفيـظ،   مـولاي 
الإدارة) لمحمـد بن شـعبون، فيما حصلت السـيدة 
والصناعـة  (السـياحة  وزارة  علـى  فتـاح  ناديـة 
التقليديـة والنقـل الجـوي)، وطبقًا للتقليـد المتبع 
الملـك  فـي تشـكيل الحكومـات المغربيـة يعيّـن 
والداخليـة  الخارجيـة  مثـل  السـيادية  الـوزارات 
والأوقـاف. أمّـا عن حـزب العدالـة والتنميـة الحزب 
الفائـز بالأغلبيـة فلـم يحصـل علـى أي وزارة ذات 

بعد اقتصادي سوى "الطاقة والمعادن"، بالإضافة 
والعدالـة  التضامـن  مثـل  أخـري  لـوزارات 
الحكومـة  تشـكيل  مـن  الثابـت  الاجتماعيـة(١٠). 
مسـألتان: الأولـى؛ أن العدالـة والتنمية لم يكن له 
يـدٌ حقيقيـة فـي الأداء الاقتصـادي للحكومـة التي 
يترأسـها، ومـن ثـم لـو أن هنـاك إخفاقًـا يتحملـه 
الملك وحزب التجمع الوطني للأحرار، على عكس 
مـا يوجّه للعدالـة والتنمية من تحميلها مسـؤولية 
الأوضـاع الاقتصاديـة السـيئة، والتـي جـزء منهـا 
مـرده لتداعيـات وباء كوفيد ١٩. المسـألة الثانية؛ 
أن امتلاك العاهل المغربي قدرة على التدخل في 
تشـكيل الحكومـة واختيـارات وزارت بعينهـا، ثـم 
تحكّم التجمع الوطني للأحرار (القريب من القصر 
الملكـي) بزمـام الائتلاف ضمنيًا يعنـى أن العدالة 
بمثابـة  العثمانـي  السـابق  ورئيسـها  والتنميـة 
سـكرتير منتخـب، وليس رئيسًـا للـوزراء في دولة 

نظامها سياسي هجين.

٢. الانقسام الداخلي وتأثيره:

 مَثَّـل إعفـاء بـن كيـران مـن تشـكيل الحكومـة 
المغربية انقسـامًا داخل العدالة والتنمية؛ لاسـيما 
وأن الذي توّلى خلفه رجلٌ توافقيٌ وهو العثماني، 
الذي بدا مهادنًا للقصر في كل شـيء على حسـاب 
قواعـد الحـزب الشـعبية ومكانته؛ بدايـةً بموافقة 
العثمانـي علـى تطبيـع المغرب مع إسـرائيل على 
عـن  بالعجـز  مـرورًا  كيـران،  بـن  موقـف  عكـس 
التصـدي لتقنيـن القنـب الهندي، ونهايـةً بقرارات 
زيـادة سـن التقاعـد وغيرهـا مـن التوجّهـات التـي 
قسـمت الحـزب وأثّرت على شـعبيته؛ حيـث بدا أن 
عكـس  علـى  متناقضًـا  خطابًـا  يملـك  الحـزب 

توجهاته.

العدالـة  خسـارة  تداعيـات  مسـتوى  علـى  أمّـا 
والتنميـة فقـد تزامـن ذلك مع تراجـع في مجالس 
الجماعـات والمقاطعـات؛ حيـث جاءت فـي الترتيب 
الثامـن، وحصلـت فقـط علـى ٧٧٧ مقعـدًا؛ حيـث 
تصـدّر الترتيب أحزاب التجمع الوطني للأحرار بـــ 

٩٩٩٥ مقعـدًا، والأصالـة والمعاصـرة بــــ ٦٢١٠ 
مقاعـد، والاسـتقلال بــــ ٥٦٠٠ مقعـد، وبالتالـي 
فـي  تختلـف  لـم  والتنميـة  العدالـة  مرتبـة  فـإن 
البرلمـان عـن المحليـات، فضـلاً عن خسـارته في 
الانتخابـات المهنيـة؛ ممّـا يعنـى أن هناك خسـارة 
الأصعـدة  كافـة  علـى  والتنميـة  للعدالـة  عامـة 
الانتخابية. الأمر الذي انعكس بداية على المشهد 
العامـة  الأمانـة  اسـتقالة  مـن  للحـزب  الداخلـي 
برئاسـة رئيـس الـوزراء "سـعد الديـن العثمانـي" 
الـذي لقـي انتقـادات مـن الزعيـم السـابق للحزب 
ـلاً العثماني  والحكومـة عبـد الإله بـن كيران، محمِّ
نتيجة خسـارة الحـزب، وهو ما جعل كيران يدرس 

العودة مرة أخرى لمكانته السابقة. ١١ 

أمـا علـى مسـتوى مكانـة العدالـة والتنميـة في 
لـن  الحـزب  مقاعـد  أن  فجلـيٌ  السياسـية  الحيـاة 
تمكّنـه مـن تشـكيل جبهـة معارضـة قويـة، إلا لو 
تحالـف مع حـزب "الأصالة والمعاصـرة"، حال خرج 
الأخيـر من الائتلافات الحكومية المحتملة. كما أن 
العدالة والتنمية بمفرده لا يستطيع تشكيل كتلة 
نيابيـة، والتي تتطلب ٢٠ مقعدًا على الأقل. ومن 
ثَـمَّ لـن يكون هنـاك دور أو وزن للعدالـة والتنمية 
كقـوى معارضة في البرلمـان المغربي. وتبقّى أن 
سـيناريوهات وضـع ومسـتقبل العدالـة والتنميـة 
الحكومـة  إخفـاق  الأول؛ هـو  بسـياقين:  مرهـونٌ 
القادمـة خلال الخمس السـنوات الآتية في إصلاح 
الأوضـاع الاقتصاديـة، وتبنّـي مطالـب الطبقتيـن 
قـدرة  هـو  الثانـي؛  والسـياق  والدنيـا،  الوسـطى 
العدالـة والتنميـة علـى تبنّـي خطابٍ مغايـرٍ جديد 
يضـع حلـولاً وبرامـجَ قـادرة علـى المنافسـة علـى 
السـلطة، وعـدم اعتمـاد سـياق الخطـاب الدينـي 
الـذي لـم يعد مقبـولاً على المسـتوى الداخلي في 
المغـرب أو فـي الإقليم عامّة؛ فـي ظل عدم وجود 
تجربة ناجحة اقتصاديًا قادها التيار الإسلامي في 
المنطقة، لاسيما مع الاحتجاجات الأخيرة بتونس، 
والتـي جـاءت اعتراضًا على سياسـات وإدارة حركة 
النتائـج الحاليـة لحـزب  تُعـدُّ  النهضـة. ومـن ثـمّ 

العدالة والتنمية في البرلمان بمثابة العودة للوراء 
مـرة أخـرى إلـى ما قبـل التأسـيس عـام ١٩٦٧م؛ 
كـون مشـاركة الحـزب الحاليـة هـي الأسـوأ منـذ 
دخـول البرلمـان المغربي لأول مرة عـام ١٩٩٧م 

عندما حصد الحزب حينها ٩ مقاعًد.١٢ 

رابعًا: تشكيل الحكومة 
ومستقبل التحوّل 

الديمقراطي.
السـمة الرئيسـية فـي الأحـزاب المغربيـة هـي 
غلبـة البرجماتيـة علـى الأيدلوجيـة، ولعـل تاريخ 
فالحكومـة  شـاهد؛  خيـر  الحكوميـة  الائتلافـات 
الحاليـة مكوّنـة مـن تيـارات (إسـلام سياسـي +

الليبرالـي+ الوسـط اليسـار)،  وبالتالـي مع خروج 
حـزب العدالـة والتنمية من الائتـلاف الحاكم تظل 
التعدديـة الأيدلوجيـة مسـتمرة، الفـارق فقط في 
تبـدّل المقاعد بيـن المعارضة والائتـلاف الحاكم، 
فـي ضـوء معياريـن: الأول؛ أن القوانيـن المنظّمة 
قـد حـددت الحـد الأدنـى للكتلـة النيابيـة عند ٢٠ 
مقعـدًا، وهـو مـا لا يتوفـر حاليًا عند حـزب العدالة 
والتنميـة؛ بمـا يعنـى أنها لا تمثل صـوت معارضة 
قـوي يعـول عليـه، والمعيـار الثانـي؛ أن الأغلبيـة 
اللازمـة لمنحـة الثقة للحكومـة ١٩٨ مقعدًا؛ وهو 
حجـم لـم يصـل إليـه أيٌّ مـن الأحـزاب مطلقًا، في 
ضـوء أن الدسـتور المغربـي يلـزم الملـك اختيـار 
رئيـس الـوزراء مـن الحزب الفائـز بأكبـر المقاعد، 
وهـو حاليًـا وزيـر الزراعـة ورجـل الأعمـال "عزيـز 
أخنـوش" رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي للأحـرار، 

وتبدو حتى الآن الائتلافات الممكنة كالآتي:

١. ائتلاف القصر:

"التجمـع  حزبَـي  تصـدّر  النتائـج  مقدمـة  فـي 
الوطنـي للأحرار" الذي تأسـس عام ١٩٧٧م على 
يـد "أحمـد عصمـان" صهـر الملـك الراحل الحسـن 
الثانـي، وحـزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أسسّـه 
"فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك محمد السادس 

مقعـدًا،   ١٨٨ يملـكان  وهمـا  ٢٠٠٨م،  عـام 
ويحتاجـان فقـط لعشـرة مقاعـد يمكـن الحصـول 
عليهـا مـن بقيـة الأحـزاب الأخـرى مثـل: (الاتحـاد 
والحركـة   - الاشـتراكي  والاتحـاد   - الدسـتوري 

الشعبية). 

٢. الائتلاف الكبير:

المرجـح هـو ضـمّ  الثانـي  الحكومـي  الائتـلاف 
الوطنـي  (التجمـع  المتصـدّرة  الثلاثـة  الأحـزاب 
والاسـتقلال)  والمعاصـرة-  والأصالـة   - للأحـرار 
بمجمـوع مقاعـد ٢٦٩ مقعـدًا، مـع إتاحـة الفرصة 
لضـمّ أحـزاب أخرى ما عـدا حزب العدالـة والتنمية 
غيـر المرجّـح ضمّـه لأي ائتلاف. وقـد أعلن مبدئيا 
عـن حصـول توافـق فـي هـذا الاتجـاه فـي انتظار 
مصادقة رسـمية من قبل البرلمـان والقصر. وفي 
صـورة عدم حصول اعتراضات جوهرية يبدو هذا 

السيناريو الأكثر قابلية للتنفيذ.

٣. ائتلاف الليبراليين:

فـي صـورة تعثّـر الائتلاف المعلن عنـه من قبل 
"التجمـع  ورئيـس حـزب  المكلّـف  الـوزراء  رئيـس 
الوطنـي للأحـرار" عزيـز أخنـوش، واذا رغـب فـي 
تشـكيل حكومـة متقاربـة فكريًـا، وحتـى يتكـوّن 
ائتـلاف أكبـر يمكـن ضـمّ حـزب الحركة الشـعبية، 
وحـزب الاتحـاد الدسـتوري؛ ليكـون إجمالي مقاعد 
الليبرالييـن واليمين الوسـط حوالـي ٢٣٠ مقعدًا، 
حكومـة  وتكويـن  الثقـة  لمنـح  كافٍ  حـدٌّ  وهـو 
متجانسة. حتى لو انضمت أحزاب من اليسار؛ فلن 
تكـون ذات قـوى تمنع قيام حكومـة موحّدة الفكر 

والتوجّه.

علـى مسـتوى مسـتقبل التحـوّل الديمقراطـي في 
المغـرب عقـب خـروج حـزب العدالـة والتنميـة مـن 
توضّـح  محـددات  ثمّـة  فـإن  السياسـي،  المشـهد 
المسـارات المحتملـة في المغـرب، والتي يجب الأخذ 
بهـا فـي الحسـبان عنـد تقييـم التجربـة المغربيـة 

ومنها:

١. الدستور المغربي والملك:

طبقًـا لصلاحيـات الملك فـي الدسـتور المغربي 
بوضعه فوق مسـألة النقد والمحاسـبة، ومع وجود 
صلاحيـات كبيـرة لـه تجعلـه  يملـك سـلطة حـلّ 
الحكومـات،  تشـكيل  فـي  والتدخّـل  البرلمـان، 
تقديـم  مـع  السـيادية،  بالـوزارات  والاحتفـاظ 
مبـادرات فـي عـدد مـن المجـالات يتحكـم بها في 
مجمـل المشـهد العـام؛ يمكـن القـول أن النظـام 
المغربـي لا يُعـدُّ نظامًـا برلمانيًا تقليديـا، ولا يعدُّ 
ملكية دسـتورية بالمعنى المتعارف عليه سياسيًا، 
وبالتالي افتقد مبدئيًا سمات النظام الديمقراطي؛ 
كون أي انتخابات تأتى ومهما تغيرت نتائجها فإن 
الحاكم الرئيسـي للمشهد هو الملك، وبالتالي هو 
المسـؤول الأول والأخير عن الأوضـاع الاقتصادية 
فـي المقام الأول، وليـس حزبًا بعينه؛ ولذا فإن أيّ 
تحـوّلٍ ديمقراطـي حقيقـي يلزمـه تغيّـر النظـام 
السياسـي برمّتـه سـواء بتحويلـه لنظـام رئاسـي 
واضح، أو برلماني أو حتى ملكية دسـتورية يملك 

فيها الملك ولا يحكم.

٢. برجماتية ا£حزاب:

تُعدُّ تجربة ألمانيا اسـتثناءً في تشـكيل حكومة 
ائتلافيـة مـن حزبيـن لهمـا أيدولوجيـات مختلفـة 
(محافظين+ اشـتراكيين) فيمـا عدا ذلك لا تنجح 
تلـك الائتلافـات غيـر المتوافقـة، وهـو مـا يؤثـر 
بالفعـل علـى شـعبية الأحـزاب مـن جانـب، وعلـى 
تجانـس الحكومـات مـن جانـب آخر، ولعـل تجربة 
غيـر  المغربيـة  فالحكومـات  دليـل  خيـر  المغـرب 
المتجانسـة بُنيـتْ على سـياقين: الأول؛ برجماتية 
أو  الأيديولوجـي  التزامهـا  الأحـزاب وتخليهـا عـن 
برامجهـا وقواعدهـا الشـعبية، والثانـي؛ الحـرص 
على رضى الملك؛ وبالتالي المُــخرَج النهائي دولةٌ 

غيـر  ديمقراطـي  وتحـوّلٌ  حقيقيـة،  أحـزاب  بـلا 
مكتمل.

التعدديـة  التجربـة  إن  القـول  يمكـن  إجمـالاً 
الانتقـال  صراعـات  بعـد  تحسـم  لـم  المغربيـة 
الديمقراطـي الأساسـية، وأن تعثـر حـزب العدالـة 
السياسـي  المشـهد  والتنميـة سـاهم فـي رجـوع 
المغربي برمّته لما قبل ٢٠١١م، وفعليًا -وبغض 
النظـر عـن شـكل الحكومـة القادمـة حـال تأكيـد 
أمـام  المعلن-فإننـا سـنكون  الحكومـي  الائتـلاف 
حكومـة تقريبًا بـلا معارضة برلمانية ولو صُورية. 
أمّـا فـي صورة اسـتبعاد حزب الأصالـة والمعاصرة 
لتوتّـر  نظـرًا  القـادم؛  الحكومـي  الائتـلاف  مـن 
العلاقـات مع حـزب التجمع الوطنـي للأحرار، على 
الوطنـي  التجمـع  اتهـام  الأصالـة  توجيـه  خلفيـة 
بشـراء الأصـوات، ممّـا يجعلـه منطقيًـا يمكـن أن 
يكـون خـارج التشـكيل القـادم؛ فإنـه يمكـن علـى 
الأقل اعتبارها معارضة تكمل المشهد، وإن كانت 

المؤشرات الحالية لا تبرهن على ذلك.

(١) تعديلات القانون الانتخابي، الجريدة الرسمية عدد ٦٩٨٧، مادة رقم ٨٤، 
صفحة ٣٤٠٧.

TRT ،(٢) بأربع مستجدات تنظيمية كيف تأتى الانتخابات العامة في المغرب؟
https://cutt.us/F90oT .عربي، ٢٠٢١

https://cutt.us/ZRmpK ،(٣) المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب

(٤) نتائج انتخابات الغرف المهنية، موقع البوابة الوطنية المغربية.
https://cutt.us/JyxbC
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أولاً: السياق الحاكم 
للانتخابات:

انتخابـي  اسـتحقاق  السـابقة لأي  الأجـواء  تُعـدُّ 
عاملاً مؤثرًا في مخرجات العملية الانتخابية سواء 
حالـة  أو  الأحـزاب،  ببرامـج  المختصـة  تلـك 
الاسـتقطاب السياسـي، أو النظـام الانتخابـي، أو 
الظـروف الاقتصاديـة وغيرهـا من عوامـل محدّدة 
أهـم  إبـراز  ويمكـن  النتائـج،  فـي  كبيـر  بشـكل 
العوامـل التـي أثّـرت فـي الانتخابـات التشـريعية 

المغربية كما يأتي:

١. تعديل القانون الانتخابي:

 في ١٧ مايو ٢٠٢١م نشـرت الجريدة الرسمية 
بالمغـرب١، تعديـلات القانون الانتخابـي الجديدة، 
المقاعـد تحسـب بواسـطة  والتـي جعلـت توزيـع 
قاسـم حسـابي يقسـم عـدد الناخبين المسـجلين 
المقاعـد  عـدد  علـى  الانتخابيـة  الدائـرة  فـي 
المخصصـة، علـى عكـس النظـام السـابق الـذي 
الأصـوات  علـى  بنـاء  المقاعـد  توزيـع  يحسـب 
الصحيحـة فـي الدائرة الانتخابية. تعديل القاسـم 
الانتخابـي صـوّت عليه بالموافقـة ١٦٢ صوتًا من 
المعارضـة والائتـلاف الحاكـم أيضًـا، فيمـا رفضـه 
١٠٤ أعضـاء مـن حـزب "العدالـة والتنميـة"؛ ممّـا 
فـي  الأكبـر  المقاعـد  صاحـب  الحـزب  أن  يعنـي 
علـى  السـيطرة  يسـتطع  لـم  المغربـي  البرلمـان 
الائتـلاف الذي يقـوده، ولا على كل نوابه البالغين 
١٢٥عضـوًا؛ حيث إنه تخلّـف عنه ٢١ عضوًا، ربما 
علـى  الداخلـي  الانقسـام  بسـبب  ذلـك  يكـون 
الديـن  "سـعد  السـابق  العـام  الأميـن  سياسـات 
العثمانـي". كانـت مبـررات "العدالـة والتنمية" في 
رفضه للقاسـم الانتخابي أنه يسـاعد على تفتيت 
البرلمـان، كمـا أنـه يجـازي الأحزاب التـي ليس لها 

قاعدة شعبية٢.

٢. مؤشرات اقتصادية سلبية: 

أوضـاع  وسـط  المغربيـة  الانتخابـات  أجريـت 
اقتصاديـة يمكـن القـول عنهـا أنها سـيئة؛ مردّها 
الأساسـي تداعيات وباء كوفيد ١٩، والتي بسببها 
تراجعـت السـياحة، وزادت معـدلات البطالـة مـن 
٩,٢٪ فـي ٢٠١٩م لتصل بنهاية ٢٠٢٠م لمعدل 
١١,٩٪، وخـلال النصف الأول من العام الجاري أي 
قبـل عقـد الانتخابـات بثلاث أشـهر بلغت النسـبة 

.١٢,٨٪٣

٣. تراجع التيار ا�سلامي في المنطقة:

 قبـل الانتخابـات المغربيـة، كان حـزب العدالـة 
والتنميـة آخر ممثّل رسـمي موجود لتيار الإسـلام 
الأزمـة  عقـب  عربيـة،  حكومـة  فـي  السياسـي 
التونسـية وحـلّ البرلمان، وخسـارة حركـة مجتمع 
السـلم في الجزائر الانتخابـات، ومن قبلهم خروج 
حزب "الحرية والعدالة" المصري الظهير السياسي 
لجماعة الإخوان المسـلمين من المشهد السياسي 
المصـري منـذ ٢٠١٣م، وبقـاء الأوضـاع فـي ليبيا 
كمـا هـي دون حسـم. بالإضافـة لمـا سـبق خسـر 
"العدالـة والتنميـة" انتخابـات الغـرف المهنيـة في 
أغسـطس الماضـي ٢٠٢١م، ولـم يحصـل سـوى 

على ٤٩ مقعدًا فقط٤.

٤. حملات انتخابية إلكترونية: 

تماشيًا مع أزمة وباء كوفيد ١٩ كان محظورًا أن 
تتجـاوز التجمعـات الانتخابيـة ٢٥ فـردًا، كما جري 
حصـر الحمـلات الميدانيـة فـي ١٠ أفـراد فقـط، 
التواصـل  مواقـع  لخيـار  اللجـوء  كان  وبالتالـي 
الحـل  الالكترونيـة  الأحـزاب  ومواقـع  الاجتماعـي 
ودعاياتهـم  الأحـزاب  برامـج  لنشـر  الأفضـل؛ 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  أن  ويذكـر  وشـعاراتهم. 
السـابقة  أشـهر  السـت  خـلال  أنفـق  للأحـرار 

للانتخابـات حوالي ٢٧٠ ألـف دولار  على الحملات 
الدعائيـة عبر مواقـع التواصل الاجتماعي ، وأنفق 
في الفترة الممتدة بين ٢٩ أغسـطس و٤ سبتمبر 
حوالي ٦٥ ألف دولار، في حين إجمالي إنفاق حزب 
الاسـتقلال الـذى حـل ثالثا فـي الترتيـب ، ٢٩ ألف 
دولار فقـط ، بمـا يعنـى حـزب  التجمـع الوطنـي 
للأحرار أنفق  ٩أضعاف إنفاق حزب الاستقلال، أما 
بقيـة الاحـزاب فمجمـل إنفاقها بلـغ ٢٦ ألف دولار 
منهـا ٨ ألف دولار أنفقها حزب الاصالة والمعاصرة 
,التقـدم والاشـتراكية ٥٥٠٠ دولار , ١٠٠٠ دولار 
حـزب العدالـة والتنميـة، وبقيـة الاحـزاب أنفقـت 

الباقي٥.

ثانيًا: مؤشرات ودلالات 
النتائج:

شـهدت الانتخابـات التشـريعية المغربيـة زيادة 
نسـبة المشـاركة علـى عكـس مـا توقـع البعـض؛ 
حيث زادت النسـبة مـن ٤٣٪ في انتخابات ٢٠١٦
م، لتصـل إلـى ٥٠,١٨ ٪ فـي انتخابـات ٦٢٠٢١،  
فيمـا عكسـت النتائـج النهائيـة تغيـرًا فـي المزاج 
العـام للناخب المغربي يمكن رصده عبر المقارنة 
مـن  الثـلاث  التشـريعية  الانتخابـات  نتائـج  بيـن 

٢٠١١م كما يلي:

ممّـا سـبق نلاحـظ أولاً؛ صعـود شـعبية الأحزاب 
الليبراليـة واليمينية بما يزيد عن الضعف (التجمع 
(الحركـة  عنـد  نسـبي  ثبـات  مـع  الاسـتقلال)   –
اقتـراب  ثانيـا؛  الدسـتوري).  الاتحـاد   – الشـعبية 
القوى اليسـارية إلى ما سبق عهدها في انتخابات 
التقـدم   – الاشـتراكي  (الاتحـاد  ٢٠١١م 

والاشتراكية).

ثالثًـا؛ تراجـع حزب الأصالـة والمعاصـرة بمقدار 
٨٪، وخسـارة العدالـة والتنميـة حوالـي ٩٠٪ مـن 
مقاعدهـا، ويعـزو خسـارة الأصالـة والمعاصـرة ما 
بيـن الأزمات الداخلية، والميـل العام نحو الأحزاب 
التقليديـة ما بين اليسـار واليمين، بخلاف الأصالة 
والمعاصـرة الذي يجمع عـدة حركات وأيدولوجيات 
متباينـة. أمـا عـن خسـارة حـزب العدالـة والتنمية 
فتعـود مقدمـة إلـى الإخفـاق الذي واجـه حكوماته 
طـوال عشـر سـنوات في ملفـات الفسـاد والبطالة 
بالشـرائح  أضـرّت  التـي  وقراراتـه  جانـب،  مـن 
الاجتماعية من الطبقتين الوسطى والدنيا لاسيما 
وتقليـص  الأجـور،  وخفـض  التقاعـد،  سـن  رفـع 
الدعم، وبالإضافة لما سبق تقنين القنب الهندي؛ 
ـا للتحوّل عـن الحزب  ممـا جعـل هنـاك توجّهًا عامًّ
قبـول  وعـدم  إسـلامية،  مرجعيـة  يحمـل  الـذي 
شـعاراته ومبرراته في إسقاط إخفاقه على القوى 
الأخـرى المشـاركة لـه فـي الحكـم والأخـرى التـي 

وصفها بالمفسدة.٨ 

ثالثًا: خسارة حزب العدالة 
والتنمية وتداعياتها:

تعددت الأسـباب التي جاءت وراء خسارة العدالة 
بالحـزب  متعلقـة  داخليـة  بيـن  مـا  والتنميـة 
ومكوناته، وما بين الأداء العام للحكومة المغربية 
برئاسة "سعد الدين العثماني"، ورغم أن القراءات 
الأوضـاع  نتيجـة  والتنميـة  العدالـة  حمّلـت 
الاقتصاديـة إلا أن القـراءة المعمّقـة تعطـى وجهًـا 
آخـر للمشـهد؛ ومـن ثـمّ نتائجـه. ويمكـن توضيح 

ذلك كالآتي:

١. تشكيل الحكومة:

 عقب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
الأسـبق  الرئيـس  بـدأ   ٢٠١٦ عـام  التشـريعية 
كيـران"  بـن  الإلـه  "عبـد  المغربيـة  للحكومـة 
مشـاوراته لتشـكيل ائتـلاف يكمل النصـاب البالغ 
١٩٨ مقعـدًا. خـلال خمسـة أشـهر لم يسـتطع بن 
كيـران تشـكيل ائتلاف مـع حليفه الرئيسـي حزب 
حـزب  موافقـة  رغـم  والاشـتراكية،  التقـدم 
الاسـتقلال الـذي جـاء ثالثًـا في ترتيـب الانتخابات 
المغربيـة بعـد الأصالـة والمعاصـرة الـذي؛ رفـض 
دخـول الحكومة. فيما تكوّنت جبهة ترأسـها عزيز 
أخنـوش رئيس حـزب "التجمـع الوطنـي للأحرار"، 
ترفض دخول حزب "الاسـتقلال" الائتلاف وترغب 
فـي ضـم "الاتحـاد الاشـتراكي" بدلاً منـه، وهو ما 
رفضـه بـن كيـران؛ ليتدخل الملك فـي ١٧ مارس 
٢٠١٧ ٩، ويعفـي بـن كيـران، ويسـند بـدلاً منـه 
"سـعد الدين العثماني" الذي من جانبه وافق على 
شـروط أخنوش وحزبه، علمًا بـأن التجمع الوطني 
للأحـرار جـاء فـي الترتيـب الرابـع بــــ ٣٧ مقعـدًا 
فـي  الرئيسـي  المتحكـم  كان  ذلـك  ومـع  فقـط، 
بالـوزارات  تمسـكه  بعـد  الحكومـة  تشـكيل 

الاقتصادية والتنموية. 

عزيـز  وحصـل  المغربيـة  الحكومـة  تشـكّلت 
أخنـوش علـى وزارة الزراعة والفلاحة، فيما حصل 
ثلاثـةٌ مـن أعضـاء حزبـه علـى وزارات: (الصناعـة 
للوزيـر  والأخضـر)  الرقمـي  والاقتصـاد  والتجـارة 
وإصـلاح  والماليـة  و(الاقتصـاد  حفيـظ،   مـولاي 
الإدارة) لمحمـد بن شـعبون، فيما حصلت السـيدة 
والصناعـة  (السـياحة  وزارة  علـى  فتـاح  ناديـة 
التقليديـة والنقـل الجـوي)، وطبقًا للتقليـد المتبع 
الملـك  فـي تشـكيل الحكومـات المغربيـة يعيّـن 
والداخليـة  الخارجيـة  مثـل  السـيادية  الـوزارات 
والأوقـاف. أمّـا عن حـزب العدالـة والتنميـة الحزب 
الفائـز بالأغلبيـة فلـم يحصـل علـى أي وزارة ذات 

بعد اقتصادي سوى "الطاقة والمعادن"، بالإضافة 
والعدالـة  التضامـن  مثـل  أخـري  لـوزارات 
الحكومـة  تشـكيل  مـن  الثابـت  الاجتماعيـة(١٠). 
مسـألتان: الأولـى؛ أن العدالـة والتنمية لم يكن له 
يـدٌ حقيقيـة فـي الأداء الاقتصـادي للحكومـة التي 
يترأسـها، ومـن ثـم لـو أن هنـاك إخفاقًـا يتحملـه 
الملك وحزب التجمع الوطني للأحرار، على عكس 
مـا يوجّه للعدالـة والتنمية من تحميلها مسـؤولية 
الأوضـاع الاقتصاديـة السـيئة، والتـي جـزء منهـا 
مـرده لتداعيـات وباء كوفيد ١٩. المسـألة الثانية؛ 
أن امتلاك العاهل المغربي قدرة على التدخل في 
تشـكيل الحكومـة واختيـارات وزارت بعينهـا، ثـم 
تحكّم التجمع الوطني للأحرار (القريب من القصر 
الملكـي) بزمـام الائتلاف ضمنيًا يعنـى أن العدالة 
بمثابـة  العثمانـي  السـابق  ورئيسـها  والتنميـة 
سـكرتير منتخـب، وليس رئيسًـا للـوزراء في دولة 

نظامها سياسي هجين.

٢. الانقسام الداخلي وتأثيره:

 مَثَّـل إعفـاء بـن كيـران مـن تشـكيل الحكومـة 
المغربية انقسـامًا داخل العدالة والتنمية؛ لاسـيما 
وأن الذي توّلى خلفه رجلٌ توافقيٌ وهو العثماني، 
الذي بدا مهادنًا للقصر في كل شـيء على حسـاب 
قواعـد الحـزب الشـعبية ومكانته؛ بدايـةً بموافقة 
العثمانـي علـى تطبيـع المغرب مع إسـرائيل على 
عـن  بالعجـز  مـرورًا  كيـران،  بـن  موقـف  عكـس 
التصـدي لتقنيـن القنـب الهندي، ونهايـةً بقرارات 
زيـادة سـن التقاعـد وغيرهـا مـن التوجّهـات التـي 
قسـمت الحـزب وأثّرت على شـعبيته؛ حيـث بدا أن 
عكـس  علـى  متناقضًـا  خطابًـا  يملـك  الحـزب 

توجهاته.

العدالـة  خسـارة  تداعيـات  مسـتوى  علـى  أمّـا 
والتنميـة فقـد تزامـن ذلك مع تراجـع في مجالس 
الجماعـات والمقاطعـات؛ حيـث جاءت فـي الترتيب 
الثامـن، وحصلـت فقـط علـى ٧٧٧ مقعـدًا؛ حيـث 
تصـدّر الترتيب أحزاب التجمع الوطني للأحرار بـــ 

٩٩٩٥ مقعـدًا، والأصالـة والمعاصـرة بــــ ٦٢١٠ 
مقاعـد، والاسـتقلال بــــ ٥٦٠٠ مقعـد، وبالتالـي 
فـي  تختلـف  لـم  والتنميـة  العدالـة  مرتبـة  فـإن 
البرلمـان عـن المحليـات، فضـلاً عن خسـارته في 
الانتخابـات المهنيـة؛ ممّـا يعنـى أن هناك خسـارة 
الأصعـدة  كافـة  علـى  والتنميـة  للعدالـة  عامـة 
الانتخابية. الأمر الذي انعكس بداية على المشهد 
العامـة  الأمانـة  اسـتقالة  مـن  للحـزب  الداخلـي 
برئاسـة رئيـس الـوزراء "سـعد الديـن العثمانـي" 
الـذي لقـي انتقـادات مـن الزعيـم السـابق للحزب 
ـلاً العثماني  والحكومـة عبـد الإله بـن كيران، محمِّ
نتيجة خسـارة الحـزب، وهو ما جعل كيران يدرس 

العودة مرة أخرى لمكانته السابقة. ١١ 

أمـا علـى مسـتوى مكانـة العدالـة والتنميـة في 
لـن  الحـزب  مقاعـد  أن  فجلـيٌ  السياسـية  الحيـاة 
تمكّنـه مـن تشـكيل جبهـة معارضـة قويـة، إلا لو 
تحالـف مع حـزب "الأصالة والمعاصـرة"، حال خرج 
الأخيـر من الائتلافات الحكومية المحتملة. كما أن 
العدالة والتنمية بمفرده لا يستطيع تشكيل كتلة 
نيابيـة، والتي تتطلب ٢٠ مقعدًا على الأقل. ومن 
ثَـمَّ لـن يكون هنـاك دور أو وزن للعدالـة والتنمية 
كقـوى معارضة في البرلمـان المغربي. وتبقّى أن 
سـيناريوهات وضـع ومسـتقبل العدالـة والتنميـة 
الحكومـة  إخفـاق  الأول؛ هـو  بسـياقين:  مرهـونٌ 
القادمـة خلال الخمس السـنوات الآتية في إصلاح 
الأوضـاع الاقتصاديـة، وتبنّـي مطالـب الطبقتيـن 
قـدرة  هـو  الثانـي؛  والسـياق  والدنيـا،  الوسـطى 
العدالـة والتنميـة علـى تبنّـي خطابٍ مغايـرٍ جديد 
يضـع حلـولاً وبرامـجَ قـادرة علـى المنافسـة علـى 
السـلطة، وعـدم اعتمـاد سـياق الخطـاب الدينـي 
الـذي لـم يعد مقبـولاً على المسـتوى الداخلي في 
المغـرب أو فـي الإقليم عامّة؛ فـي ظل عدم وجود 
تجربة ناجحة اقتصاديًا قادها التيار الإسلامي في 
المنطقة، لاسيما مع الاحتجاجات الأخيرة بتونس، 
والتـي جـاءت اعتراضًا على سياسـات وإدارة حركة 
النتائـج الحاليـة لحـزب  تُعـدُّ  النهضـة. ومـن ثـمّ 

العدالة والتنمية في البرلمان بمثابة العودة للوراء 
مـرة أخـرى إلـى ما قبـل التأسـيس عـام ١٩٦٧م؛ 
كـون مشـاركة الحـزب الحاليـة هـي الأسـوأ منـذ 
دخـول البرلمـان المغربي لأول مرة عـام ١٩٩٧م 

عندما حصد الحزب حينها ٩ مقاعًد.١٢ 

رابعًا: تشكيل الحكومة 
ومستقبل التحوّل 

الديمقراطي.
السـمة الرئيسـية فـي الأحـزاب المغربيـة هـي 
غلبـة البرجماتيـة علـى الأيدلوجيـة، ولعـل تاريخ 
فالحكومـة  شـاهد؛  خيـر  الحكوميـة  الائتلافـات 
الحاليـة مكوّنـة مـن تيـارات (إسـلام سياسـي +
الليبرالـي+ الوسـط اليسـار)،  وبالتالـي مع خروج 
حـزب العدالـة والتنمية من الائتـلاف الحاكم تظل 
التعدديـة الأيدلوجيـة مسـتمرة، الفـارق فقط في 
تبـدّل المقاعد بيـن المعارضة والائتـلاف الحاكم، 
فـي ضـوء معياريـن: الأول؛ أن القوانيـن المنظّمة 
قـد حـددت الحـد الأدنـى للكتلـة النيابيـة عند ٢٠ 
مقعـدًا، وهـو مـا لا يتوفـر حاليًا عند حـزب العدالة 
والتنميـة؛ بمـا يعنـى أنها لا تمثل صـوت معارضة 
قـوي يعـول عليـه، والمعيـار الثانـي؛ أن الأغلبيـة 
اللازمـة لمنحـة الثقة للحكومـة ١٩٨ مقعدًا؛ وهو 
حجـم لـم يصـل إليـه أيٌّ مـن الأحـزاب مطلقًا، في 
ضـوء أن الدسـتور المغربـي يلـزم الملـك اختيـار 
رئيـس الـوزراء مـن الحزب الفائـز بأكبـر المقاعد، 
وهـو حاليًـا وزيـر الزراعـة ورجـل الأعمـال "عزيـز 
أخنـوش" رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي للأحـرار، 

وتبدو حتى الآن الائتلافات الممكنة كالآتي:

١. ائتلاف القصر:

"التجمـع  حزبَـي  تصـدّر  النتائـج  مقدمـة  فـي 
الوطنـي للأحرار" الذي تأسـس عام ١٩٧٧م على 
يـد "أحمـد عصمـان" صهـر الملـك الراحل الحسـن 
الثانـي، وحـزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أسسّـه 
"فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك محمد السادس 

مقعـدًا،   ١٨٨ يملـكان  وهمـا  ٢٠٠٨م،  عـام 
ويحتاجـان فقـط لعشـرة مقاعـد يمكـن الحصـول 
عليهـا مـن بقيـة الأحـزاب الأخـرى مثـل: (الاتحـاد 
والحركـة   - الاشـتراكي  والاتحـاد   - الدسـتوري 

الشعبية). 

٢. الائتلاف الكبير:

المرجـح هـو ضـمّ  الثانـي  الحكومـي  الائتـلاف 
الوطنـي  (التجمـع  المتصـدّرة  الثلاثـة  الأحـزاب 
والاسـتقلال)  والمعاصـرة-  والأصالـة   - للأحـرار 
بمجمـوع مقاعـد ٢٦٩ مقعـدًا، مـع إتاحـة الفرصة 
لضـمّ أحـزاب أخرى ما عـدا حزب العدالـة والتنمية 
غيـر المرجّـح ضمّـه لأي ائتلاف. وقـد أعلن مبدئيا 
عـن حصـول توافـق فـي هـذا الاتجـاه فـي انتظار 
مصادقة رسـمية من قبل البرلمـان والقصر. وفي 
صـورة عدم حصول اعتراضات جوهرية يبدو هذا 

السيناريو الأكثر قابلية للتنفيذ.

٣. ائتلاف الليبراليين:

فـي صـورة تعثّـر الائتلاف المعلن عنـه من قبل 
"التجمـع  ورئيـس حـزب  المكلّـف  الـوزراء  رئيـس 
الوطنـي للأحـرار" عزيـز أخنـوش، واذا رغـب فـي 
تشـكيل حكومـة متقاربـة فكريًـا، وحتـى يتكـوّن 
ائتـلاف أكبـر يمكـن ضـمّ حـزب الحركة الشـعبية، 
وحـزب الاتحـاد الدسـتوري؛ ليكـون إجمالي مقاعد 
الليبرالييـن واليمين الوسـط حوالـي ٢٣٠ مقعدًا، 
حكومـة  وتكويـن  الثقـة  لمنـح  كافٍ  حـدٌّ  وهـو 
متجانسة. حتى لو انضمت أحزاب من اليسار؛ فلن 
تكـون ذات قـوى تمنع قيام حكومـة موحّدة الفكر 

والتوجّه.

علـى مسـتوى مسـتقبل التحـوّل الديمقراطـي في 
المغـرب عقـب خـروج حـزب العدالـة والتنميـة مـن 
توضّـح  محـددات  ثمّـة  فـإن  السياسـي،  المشـهد 
المسـارات المحتملـة في المغـرب، والتي يجب الأخذ 
بهـا فـي الحسـبان عنـد تقييـم التجربـة المغربيـة 

ومنها:

١. الدستور المغربي والملك:

طبقًـا لصلاحيـات الملك فـي الدسـتور المغربي 
بوضعه فوق مسـألة النقد والمحاسـبة، ومع وجود 
صلاحيـات كبيـرة لـه تجعلـه  يملـك سـلطة حـلّ 
الحكومـات،  تشـكيل  فـي  والتدخّـل  البرلمـان، 
تقديـم  مـع  السـيادية،  بالـوزارات  والاحتفـاظ 
مبـادرات فـي عـدد مـن المجـالات يتحكـم بها في 
مجمـل المشـهد العـام؛ يمكـن القـول أن النظـام 
المغربـي لا يُعـدُّ نظامًـا برلمانيًا تقليديـا، ولا يعدُّ 
ملكية دسـتورية بالمعنى المتعارف عليه سياسيًا، 
وبالتالي افتقد مبدئيًا سمات النظام الديمقراطي؛ 
كون أي انتخابات تأتى ومهما تغيرت نتائجها فإن 
الحاكم الرئيسـي للمشهد هو الملك، وبالتالي هو 
المسـؤول الأول والأخير عن الأوضـاع الاقتصادية 
فـي المقام الأول، وليـس حزبًا بعينه؛ ولذا فإن أيّ 
تحـوّلٍ ديمقراطـي حقيقـي يلزمـه تغيّـر النظـام 
السياسـي برمّتـه سـواء بتحويلـه لنظـام رئاسـي 
واضح، أو برلماني أو حتى ملكية دسـتورية يملك 

فيها الملك ولا يحكم.

٢. برجماتية ا£حزاب:

تُعدُّ تجربة ألمانيا اسـتثناءً في تشـكيل حكومة 
ائتلافيـة مـن حزبيـن لهمـا أيدولوجيـات مختلفـة 
(محافظين+ اشـتراكيين) فيمـا عدا ذلك لا تنجح 
تلـك الائتلافـات غيـر المتوافقـة، وهـو مـا يؤثـر 
بالفعـل علـى شـعبية الأحـزاب مـن جانـب، وعلـى 
تجانـس الحكومـات مـن جانـب آخر، ولعـل تجربة 
غيـر  المغربيـة  فالحكومـات  دليـل  خيـر  المغـرب 
المتجانسـة بُنيـتْ على سـياقين: الأول؛ برجماتية 
أو  الأيديولوجـي  التزامهـا  الأحـزاب وتخليهـا عـن 
برامجهـا وقواعدهـا الشـعبية، والثانـي؛ الحـرص 
على رضى الملك؛ وبالتالي المُــخرَج النهائي دولةٌ 

غيـر  ديمقراطـي  وتحـوّلٌ  حقيقيـة،  أحـزاب  بـلا 
مكتمل.

التعدديـة  التجربـة  إن  القـول  يمكـن  إجمـالاً 
الانتقـال  صراعـات  بعـد  تحسـم  لـم  المغربيـة 
الديمقراطـي الأساسـية، وأن تعثـر حـزب العدالـة 
السياسـي  المشـهد  والتنميـة سـاهم فـي رجـوع 
المغربي برمّته لما قبل ٢٠١١م، وفعليًا -وبغض 
النظـر عـن شـكل الحكومـة القادمـة حـال تأكيـد 
أمـام  المعلن-فإننـا سـنكون  الحكومـي  الائتـلاف 
حكومـة تقريبًا بـلا معارضة برلمانية ولو صُورية. 
أمّـا فـي صورة اسـتبعاد حزب الأصالـة والمعاصرة 
لتوتّـر  نظـرًا  القـادم؛  الحكومـي  الائتـلاف  مـن 
العلاقـات مع حـزب التجمع الوطنـي للأحرار، على 
الوطنـي  التجمـع  اتهـام  الأصالـة  توجيـه  خلفيـة 
بشـراء الأصـوات، ممّـا يجعلـه منطقيًـا يمكـن أن 
يكـون خـارج التشـكيل القـادم؛ فإنـه يمكـن علـى 
الأقل اعتبارها معارضة تكمل المشهد، وإن كانت 

المؤشرات الحالية لا تبرهن على ذلك.

 توزيع عدد المقاعد للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية حسب احصائيات وزارة الداخلية بالمغرب٧

          النتائج عبر الاستحقاقات الانتخابية 

٢٠١٦م         ٢٠٢١م ٢٠١١م 
التوجه              الحزب    

١٠٢ ليبرالي-يمين وسط       ٥٢      ٣٧   التجمع الوطني للأحرار  

يجمع عدة ايدلوجيات       ٤٧     ١٠٢   ٨٦ الأصالة والمعاصرة  

الاستقلال          يميني وسطي       ٦٠      ٤٦   ٨١

يساري         ٣٩      ٢٠   ٣٥الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية   

الحركة الشعبية          وسط-يمين       ٣٢      ٢٧   ٢٩

التقدم والاشتراكية        يساري- شيوعي       ١٨      ١٢   ٢١

ليبيرالي       ٢٣      ١٩   ١٨ الاتحاد الدستوري    

العدالة والتنمية        إسلامي- يميني      ١٠٧     ١٢٥   ١٣

(٥) عبد المجيد أمياى، "عشية الانتخابات كم أنفقت أحزاب المغرب على الدعاية 
https://cutt.us/aRElK .الرقمية"، الاناضول

(٦) بيان وزارة الداخلية المغربية حول نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية،
https://www.youtube.com/watch?v=IH65G6P_4FY .فرانس ٢٤

(٧) "بلاغ حول النتائج العامة للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية"، موقع 
وزارة الداخلية المغربية. 

http://www.elections.ma/communiques/legislatives/communiques.
 aspx
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أولاً: السياق الحاكم 
للانتخابات:

انتخابـي  اسـتحقاق  السـابقة لأي  الأجـواء  تُعـدُّ 
عاملاً مؤثرًا في مخرجات العملية الانتخابية سواء 
حالـة  أو  الأحـزاب،  ببرامـج  المختصـة  تلـك 
الاسـتقطاب السياسـي، أو النظـام الانتخابـي، أو 
الظـروف الاقتصاديـة وغيرهـا من عوامـل محدّدة 
أهـم  إبـراز  ويمكـن  النتائـج،  فـي  كبيـر  بشـكل 
العوامـل التـي أثّـرت فـي الانتخابـات التشـريعية 

المغربية كما يأتي:

١. تعديل القانون الانتخابي:

 في ١٧ مايو ٢٠٢١م نشـرت الجريدة الرسمية 
بالمغـرب١، تعديـلات القانون الانتخابـي الجديدة، 
المقاعـد تحسـب بواسـطة  والتـي جعلـت توزيـع 
قاسـم حسـابي يقسـم عـدد الناخبين المسـجلين 
المقاعـد  عـدد  علـى  الانتخابيـة  الدائـرة  فـي 
المخصصـة، علـى عكـس النظـام السـابق الـذي 
الأصـوات  علـى  بنـاء  المقاعـد  توزيـع  يحسـب 
الصحيحـة فـي الدائرة الانتخابية. تعديل القاسـم 
الانتخابـي صـوّت عليه بالموافقـة ١٦٢ صوتًا من 
المعارضـة والائتـلاف الحاكـم أيضًـا، فيمـا رفضـه 
١٠٤ أعضـاء مـن حـزب "العدالـة والتنميـة"؛ ممّـا 
فـي  الأكبـر  المقاعـد  صاحـب  الحـزب  أن  يعنـي 
علـى  السـيطرة  يسـتطع  لـم  المغربـي  البرلمـان 
الائتـلاف الذي يقـوده، ولا على كل نوابه البالغين 
١٢٥عضـوًا؛ حيث إنه تخلّـف عنه ٢١ عضوًا، ربما 
علـى  الداخلـي  الانقسـام  بسـبب  ذلـك  يكـون 
الديـن  "سـعد  السـابق  العـام  الأميـن  سياسـات 
العثمانـي". كانـت مبـررات "العدالـة والتنمية" في 
رفضه للقاسـم الانتخابي أنه يسـاعد على تفتيت 
البرلمـان، كمـا أنـه يجـازي الأحزاب التـي ليس لها 

قاعدة شعبية٢.

٢. مؤشرات اقتصادية سلبية: 

أوضـاع  وسـط  المغربيـة  الانتخابـات  أجريـت 
اقتصاديـة يمكـن القـول عنهـا أنها سـيئة؛ مردّها 
الأساسـي تداعيات وباء كوفيد ١٩، والتي بسببها 
تراجعـت السـياحة، وزادت معـدلات البطالـة مـن 
٩,٢٪ فـي ٢٠١٩م لتصل بنهاية ٢٠٢٠م لمعدل 
١١,٩٪، وخـلال النصف الأول من العام الجاري أي 
قبـل عقـد الانتخابـات بثلاث أشـهر بلغت النسـبة 

.١٢,٨٪٣

٣. تراجع التيار ا�سلامي في المنطقة:

 قبـل الانتخابـات المغربيـة، كان حـزب العدالـة 
والتنميـة آخر ممثّل رسـمي موجود لتيار الإسـلام 
الأزمـة  عقـب  عربيـة،  حكومـة  فـي  السياسـي 
التونسـية وحـلّ البرلمان، وخسـارة حركـة مجتمع 
السـلم في الجزائر الانتخابـات، ومن قبلهم خروج 
حزب "الحرية والعدالة" المصري الظهير السياسي 
لجماعة الإخوان المسـلمين من المشهد السياسي 
المصـري منـذ ٢٠١٣م، وبقـاء الأوضـاع فـي ليبيا 
كمـا هـي دون حسـم. بالإضافـة لمـا سـبق خسـر 
"العدالـة والتنميـة" انتخابـات الغـرف المهنيـة في 
أغسـطس الماضـي ٢٠٢١م، ولـم يحصـل سـوى 

على ٤٩ مقعدًا فقط٤.

٤. حملات انتخابية إلكترونية: 

تماشيًا مع أزمة وباء كوفيد ١٩ كان محظورًا أن 
تتجـاوز التجمعـات الانتخابيـة ٢٥ فـردًا، كما جري 
حصـر الحمـلات الميدانيـة فـي ١٠ أفـراد فقـط، 
التواصـل  مواقـع  لخيـار  اللجـوء  كان  وبالتالـي 
الحـل  الالكترونيـة  الأحـزاب  ومواقـع  الاجتماعـي 
ودعاياتهـم  الأحـزاب  برامـج  لنشـر  الأفضـل؛ 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  أن  ويذكـر  وشـعاراتهم. 
السـابقة  أشـهر  السـت  خـلال  أنفـق  للأحـرار 

للانتخابـات حوالي ٢٧٠ ألـف دولار  على الحملات 
الدعائيـة عبر مواقـع التواصل الاجتماعي ، وأنفق 
في الفترة الممتدة بين ٢٩ أغسـطس و٤ سبتمبر 
حوالي ٦٥ ألف دولار، في حين إجمالي إنفاق حزب 
الاسـتقلال الـذى حـل ثالثا فـي الترتيـب ، ٢٩ ألف 
دولار فقـط ، بمـا يعنـى حـزب  التجمـع الوطنـي 
للأحرار أنفق  ٩أضعاف إنفاق حزب الاستقلال، أما 
بقيـة الاحـزاب فمجمـل إنفاقها بلـغ ٢٦ ألف دولار 
منهـا ٨ ألف دولار أنفقها حزب الاصالة والمعاصرة 
,التقـدم والاشـتراكية ٥٥٠٠ دولار , ١٠٠٠ دولار 
حـزب العدالـة والتنميـة، وبقيـة الاحـزاب أنفقـت 

الباقي٥.

ثانيًا: مؤشرات ودلالات 
النتائج:

شـهدت الانتخابـات التشـريعية المغربيـة زيادة 
نسـبة المشـاركة علـى عكـس مـا توقـع البعـض؛ 
حيث زادت النسـبة مـن ٤٣٪ في انتخابات ٢٠١٦

م، لتصـل إلـى ٥٠,١٨ ٪ فـي انتخابـات ٦٢٠٢١،  
فيمـا عكسـت النتائـج النهائيـة تغيـرًا فـي المزاج 
العـام للناخب المغربي يمكن رصده عبر المقارنة 
مـن  الثـلاث  التشـريعية  الانتخابـات  نتائـج  بيـن 

٢٠١١م كما يلي:

ممّـا سـبق نلاحـظ أولاً؛ صعـود شـعبية الأحزاب 
الليبراليـة واليمينية بما يزيد عن الضعف (التجمع 
(الحركـة  عنـد  نسـبي  ثبـات  مـع  الاسـتقلال)   –
اقتـراب  ثانيـا؛  الدسـتوري).  الاتحـاد   – الشـعبية 
القوى اليسـارية إلى ما سبق عهدها في انتخابات 
التقـدم   – الاشـتراكي  (الاتحـاد  ٢٠١١م 

والاشتراكية).

ثالثًـا؛ تراجـع حزب الأصالـة والمعاصـرة بمقدار 
٨٪، وخسـارة العدالـة والتنميـة حوالـي ٩٠٪ مـن 
مقاعدهـا، ويعـزو خسـارة الأصالـة والمعاصـرة ما 
بيـن الأزمات الداخلية، والميـل العام نحو الأحزاب 
التقليديـة ما بين اليسـار واليمين، بخلاف الأصالة 
والمعاصـرة الذي يجمع عـدة حركات وأيدولوجيات 
متباينـة. أمـا عـن خسـارة حـزب العدالـة والتنمية 
فتعـود مقدمـة إلـى الإخفـاق الذي واجـه حكوماته 
طـوال عشـر سـنوات في ملفـات الفسـاد والبطالة 
بالشـرائح  أضـرّت  التـي  وقراراتـه  جانـب،  مـن 
الاجتماعية من الطبقتين الوسطى والدنيا لاسيما 
وتقليـص  الأجـور،  وخفـض  التقاعـد،  سـن  رفـع 
الدعم، وبالإضافة لما سبق تقنين القنب الهندي؛ 
ـا للتحوّل عـن الحزب  ممـا جعـل هنـاك توجّهًا عامًّ
قبـول  وعـدم  إسـلامية،  مرجعيـة  يحمـل  الـذي 
شـعاراته ومبرراته في إسقاط إخفاقه على القوى 
الأخـرى المشـاركة لـه فـي الحكـم والأخـرى التـي 

وصفها بالمفسدة.٨ 

ثالثًا: خسارة حزب العدالة 
والتنمية وتداعياتها:

تعددت الأسـباب التي جاءت وراء خسارة العدالة 
بالحـزب  متعلقـة  داخليـة  بيـن  مـا  والتنميـة 
ومكوناته، وما بين الأداء العام للحكومة المغربية 
برئاسة "سعد الدين العثماني"، ورغم أن القراءات 
الأوضـاع  نتيجـة  والتنميـة  العدالـة  حمّلـت 
الاقتصاديـة إلا أن القـراءة المعمّقـة تعطـى وجهًـا 
آخـر للمشـهد؛ ومـن ثـمّ نتائجـه. ويمكـن توضيح 

ذلك كالآتي:

١. تشكيل الحكومة:

 عقب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
الأسـبق  الرئيـس  بـدأ   ٢٠١٦ عـام  التشـريعية 
كيـران"  بـن  الإلـه  "عبـد  المغربيـة  للحكومـة 
مشـاوراته لتشـكيل ائتـلاف يكمل النصـاب البالغ 
١٩٨ مقعـدًا. خـلال خمسـة أشـهر لم يسـتطع بن 
كيـران تشـكيل ائتلاف مـع حليفه الرئيسـي حزب 
حـزب  موافقـة  رغـم  والاشـتراكية،  التقـدم 
الاسـتقلال الـذي جـاء ثالثًـا في ترتيـب الانتخابات 
المغربيـة بعـد الأصالـة والمعاصـرة الـذي؛ رفـض 
دخـول الحكومة. فيما تكوّنت جبهة ترأسـها عزيز 
أخنـوش رئيس حـزب "التجمـع الوطنـي للأحرار"، 
ترفض دخول حزب "الاسـتقلال" الائتلاف وترغب 
فـي ضـم "الاتحـاد الاشـتراكي" بدلاً منـه، وهو ما 
رفضـه بـن كيـران؛ ليتدخل الملك فـي ١٧ مارس 
٢٠١٧ ٩، ويعفـي بـن كيـران، ويسـند بـدلاً منـه 
"سـعد الدين العثماني" الذي من جانبه وافق على 
شـروط أخنوش وحزبه، علمًا بـأن التجمع الوطني 
للأحـرار جـاء فـي الترتيـب الرابـع بــــ ٣٧ مقعـدًا 
فـي  الرئيسـي  المتحكـم  كان  ذلـك  ومـع  فقـط، 
بالـوزارات  تمسـكه  بعـد  الحكومـة  تشـكيل 

الاقتصادية والتنموية. 

عزيـز  وحصـل  المغربيـة  الحكومـة  تشـكّلت 
أخنـوش علـى وزارة الزراعة والفلاحة، فيما حصل 
ثلاثـةٌ مـن أعضـاء حزبـه علـى وزارات: (الصناعـة 
للوزيـر  والأخضـر)  الرقمـي  والاقتصـاد  والتجـارة 
وإصـلاح  والماليـة  و(الاقتصـاد  حفيـظ،   مـولاي 
الإدارة) لمحمـد بن شـعبون، فيما حصلت السـيدة 
والصناعـة  (السـياحة  وزارة  علـى  فتـاح  ناديـة 
التقليديـة والنقـل الجـوي)، وطبقًا للتقليـد المتبع 
الملـك  فـي تشـكيل الحكومـات المغربيـة يعيّـن 
والداخليـة  الخارجيـة  مثـل  السـيادية  الـوزارات 
والأوقـاف. أمّـا عن حـزب العدالـة والتنميـة الحزب 
الفائـز بالأغلبيـة فلـم يحصـل علـى أي وزارة ذات 

بعد اقتصادي سوى "الطاقة والمعادن"، بالإضافة 
والعدالـة  التضامـن  مثـل  أخـري  لـوزارات 
الحكومـة  تشـكيل  مـن  الثابـت  الاجتماعيـة(١٠). 
مسـألتان: الأولـى؛ أن العدالـة والتنمية لم يكن له 
يـدٌ حقيقيـة فـي الأداء الاقتصـادي للحكومـة التي 
يترأسـها، ومـن ثـم لـو أن هنـاك إخفاقًـا يتحملـه 
الملك وحزب التجمع الوطني للأحرار، على عكس 
مـا يوجّه للعدالـة والتنمية من تحميلها مسـؤولية 
الأوضـاع الاقتصاديـة السـيئة، والتـي جـزء منهـا 
مـرده لتداعيـات وباء كوفيد ١٩. المسـألة الثانية؛ 
أن امتلاك العاهل المغربي قدرة على التدخل في 
تشـكيل الحكومـة واختيـارات وزارت بعينهـا، ثـم 
تحكّم التجمع الوطني للأحرار (القريب من القصر 
الملكـي) بزمـام الائتلاف ضمنيًا يعنـى أن العدالة 
بمثابـة  العثمانـي  السـابق  ورئيسـها  والتنميـة 
سـكرتير منتخـب، وليس رئيسًـا للـوزراء في دولة 

نظامها سياسي هجين.

٢. الانقسام الداخلي وتأثيره:

 مَثَّـل إعفـاء بـن كيـران مـن تشـكيل الحكومـة 
المغربية انقسـامًا داخل العدالة والتنمية؛ لاسـيما 
وأن الذي توّلى خلفه رجلٌ توافقيٌ وهو العثماني، 
الذي بدا مهادنًا للقصر في كل شـيء على حسـاب 
قواعـد الحـزب الشـعبية ومكانته؛ بدايـةً بموافقة 
العثمانـي علـى تطبيـع المغرب مع إسـرائيل على 
عـن  بالعجـز  مـرورًا  كيـران،  بـن  موقـف  عكـس 
التصـدي لتقنيـن القنـب الهندي، ونهايـةً بقرارات 
زيـادة سـن التقاعـد وغيرهـا مـن التوجّهـات التـي 
قسـمت الحـزب وأثّرت على شـعبيته؛ حيـث بدا أن 
عكـس  علـى  متناقضًـا  خطابًـا  يملـك  الحـزب 

توجهاته.

العدالـة  خسـارة  تداعيـات  مسـتوى  علـى  أمّـا 
والتنميـة فقـد تزامـن ذلك مع تراجـع في مجالس 
الجماعـات والمقاطعـات؛ حيـث جاءت فـي الترتيب 
الثامـن، وحصلـت فقـط علـى ٧٧٧ مقعـدًا؛ حيـث 
تصـدّر الترتيب أحزاب التجمع الوطني للأحرار بـــ 

٩٩٩٥ مقعـدًا، والأصالـة والمعاصـرة بــــ ٦٢١٠ 
مقاعـد، والاسـتقلال بــــ ٥٦٠٠ مقعـد، وبالتالـي 
فـي  تختلـف  لـم  والتنميـة  العدالـة  مرتبـة  فـإن 
البرلمـان عـن المحليـات، فضـلاً عن خسـارته في 
الانتخابـات المهنيـة؛ ممّـا يعنـى أن هناك خسـارة 
الأصعـدة  كافـة  علـى  والتنميـة  للعدالـة  عامـة 
الانتخابية. الأمر الذي انعكس بداية على المشهد 
العامـة  الأمانـة  اسـتقالة  مـن  للحـزب  الداخلـي 
برئاسـة رئيـس الـوزراء "سـعد الديـن العثمانـي" 
الـذي لقـي انتقـادات مـن الزعيـم السـابق للحزب 
ـلاً العثماني  والحكومـة عبـد الإله بـن كيران، محمِّ
نتيجة خسـارة الحـزب، وهو ما جعل كيران يدرس 

العودة مرة أخرى لمكانته السابقة. ١١ 

أمـا علـى مسـتوى مكانـة العدالـة والتنميـة في 
لـن  الحـزب  مقاعـد  أن  فجلـيٌ  السياسـية  الحيـاة 
تمكّنـه مـن تشـكيل جبهـة معارضـة قويـة، إلا لو 
تحالـف مع حـزب "الأصالة والمعاصـرة"، حال خرج 
الأخيـر من الائتلافات الحكومية المحتملة. كما أن 
العدالة والتنمية بمفرده لا يستطيع تشكيل كتلة 
نيابيـة، والتي تتطلب ٢٠ مقعدًا على الأقل. ومن 
ثَـمَّ لـن يكون هنـاك دور أو وزن للعدالـة والتنمية 
كقـوى معارضة في البرلمـان المغربي. وتبقّى أن 
سـيناريوهات وضـع ومسـتقبل العدالـة والتنميـة 
الحكومـة  إخفـاق  الأول؛ هـو  بسـياقين:  مرهـونٌ 
القادمـة خلال الخمس السـنوات الآتية في إصلاح 
الأوضـاع الاقتصاديـة، وتبنّـي مطالـب الطبقتيـن 
قـدرة  هـو  الثانـي؛  والسـياق  والدنيـا،  الوسـطى 
العدالـة والتنميـة علـى تبنّـي خطابٍ مغايـرٍ جديد 
يضـع حلـولاً وبرامـجَ قـادرة علـى المنافسـة علـى 
السـلطة، وعـدم اعتمـاد سـياق الخطـاب الدينـي 
الـذي لـم يعد مقبـولاً على المسـتوى الداخلي في 
المغـرب أو فـي الإقليم عامّة؛ فـي ظل عدم وجود 
تجربة ناجحة اقتصاديًا قادها التيار الإسلامي في 
المنطقة، لاسيما مع الاحتجاجات الأخيرة بتونس، 
والتـي جـاءت اعتراضًا على سياسـات وإدارة حركة 
النتائـج الحاليـة لحـزب  تُعـدُّ  النهضـة. ومـن ثـمّ 

العدالة والتنمية في البرلمان بمثابة العودة للوراء 
مـرة أخـرى إلـى ما قبـل التأسـيس عـام ١٩٦٧م؛ 
كـون مشـاركة الحـزب الحاليـة هـي الأسـوأ منـذ 
دخـول البرلمـان المغربي لأول مرة عـام ١٩٩٧م 

عندما حصد الحزب حينها ٩ مقاعًد.١٢ 

رابعًا: تشكيل الحكومة 
ومستقبل التحوّل 

الديمقراطي.
السـمة الرئيسـية فـي الأحـزاب المغربيـة هـي 
غلبـة البرجماتيـة علـى الأيدلوجيـة، ولعـل تاريخ 
فالحكومـة  شـاهد؛  خيـر  الحكوميـة  الائتلافـات 
الحاليـة مكوّنـة مـن تيـارات (إسـلام سياسـي +

الليبرالـي+ الوسـط اليسـار)،  وبالتالـي مع خروج 
حـزب العدالـة والتنمية من الائتـلاف الحاكم تظل 
التعدديـة الأيدلوجيـة مسـتمرة، الفـارق فقط في 
تبـدّل المقاعد بيـن المعارضة والائتـلاف الحاكم، 
فـي ضـوء معياريـن: الأول؛ أن القوانيـن المنظّمة 
قـد حـددت الحـد الأدنـى للكتلـة النيابيـة عند ٢٠ 
مقعـدًا، وهـو مـا لا يتوفـر حاليًا عند حـزب العدالة 
والتنميـة؛ بمـا يعنـى أنها لا تمثل صـوت معارضة 
قـوي يعـول عليـه، والمعيـار الثانـي؛ أن الأغلبيـة 
اللازمـة لمنحـة الثقة للحكومـة ١٩٨ مقعدًا؛ وهو 
حجـم لـم يصـل إليـه أيٌّ مـن الأحـزاب مطلقًا، في 
ضـوء أن الدسـتور المغربـي يلـزم الملـك اختيـار 
رئيـس الـوزراء مـن الحزب الفائـز بأكبـر المقاعد، 
وهـو حاليًـا وزيـر الزراعـة ورجـل الأعمـال "عزيـز 
أخنـوش" رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي للأحـرار، 

وتبدو حتى الآن الائتلافات الممكنة كالآتي:

١. ائتلاف القصر:

"التجمـع  حزبَـي  تصـدّر  النتائـج  مقدمـة  فـي 
الوطنـي للأحرار" الذي تأسـس عام ١٩٧٧م على 
يـد "أحمـد عصمـان" صهـر الملـك الراحل الحسـن 
الثانـي، وحـزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أسسّـه 
"فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك محمد السادس 

مقعـدًا،   ١٨٨ يملـكان  وهمـا  ٢٠٠٨م،  عـام 
ويحتاجـان فقـط لعشـرة مقاعـد يمكـن الحصـول 
عليهـا مـن بقيـة الأحـزاب الأخـرى مثـل: (الاتحـاد 
والحركـة   - الاشـتراكي  والاتحـاد   - الدسـتوري 

الشعبية). 

٢. الائتلاف الكبير:

المرجـح هـو ضـمّ  الثانـي  الحكومـي  الائتـلاف 
الوطنـي  (التجمـع  المتصـدّرة  الثلاثـة  الأحـزاب 
والاسـتقلال)  والمعاصـرة-  والأصالـة   - للأحـرار 
بمجمـوع مقاعـد ٢٦٩ مقعـدًا، مـع إتاحـة الفرصة 
لضـمّ أحـزاب أخرى ما عـدا حزب العدالـة والتنمية 
غيـر المرجّـح ضمّـه لأي ائتلاف. وقـد أعلن مبدئيا 
عـن حصـول توافـق فـي هـذا الاتجـاه فـي انتظار 
مصادقة رسـمية من قبل البرلمـان والقصر. وفي 
صـورة عدم حصول اعتراضات جوهرية يبدو هذا 

السيناريو الأكثر قابلية للتنفيذ.

٣. ائتلاف الليبراليين:

فـي صـورة تعثّـر الائتلاف المعلن عنـه من قبل 
"التجمـع  ورئيـس حـزب  المكلّـف  الـوزراء  رئيـس 
الوطنـي للأحـرار" عزيـز أخنـوش، واذا رغـب فـي 
تشـكيل حكومـة متقاربـة فكريًـا، وحتـى يتكـوّن 
ائتـلاف أكبـر يمكـن ضـمّ حـزب الحركة الشـعبية، 
وحـزب الاتحـاد الدسـتوري؛ ليكـون إجمالي مقاعد 
الليبرالييـن واليمين الوسـط حوالـي ٢٣٠ مقعدًا، 
حكومـة  وتكويـن  الثقـة  لمنـح  كافٍ  حـدٌّ  وهـو 
متجانسة. حتى لو انضمت أحزاب من اليسار؛ فلن 
تكـون ذات قـوى تمنع قيام حكومـة موحّدة الفكر 

والتوجّه.

علـى مسـتوى مسـتقبل التحـوّل الديمقراطـي في 
المغـرب عقـب خـروج حـزب العدالـة والتنميـة مـن 
توضّـح  محـددات  ثمّـة  فـإن  السياسـي،  المشـهد 
المسـارات المحتملـة في المغـرب، والتي يجب الأخذ 
بهـا فـي الحسـبان عنـد تقييـم التجربـة المغربيـة 

ومنها:

١. الدستور المغربي والملك:

طبقًـا لصلاحيـات الملك فـي الدسـتور المغربي 
بوضعه فوق مسـألة النقد والمحاسـبة، ومع وجود 
صلاحيـات كبيـرة لـه تجعلـه  يملـك سـلطة حـلّ 
الحكومـات،  تشـكيل  فـي  والتدخّـل  البرلمـان، 
تقديـم  مـع  السـيادية،  بالـوزارات  والاحتفـاظ 
مبـادرات فـي عـدد مـن المجـالات يتحكـم بها في 
مجمـل المشـهد العـام؛ يمكـن القـول أن النظـام 
المغربـي لا يُعـدُّ نظامًـا برلمانيًا تقليديـا، ولا يعدُّ 
ملكية دسـتورية بالمعنى المتعارف عليه سياسيًا، 
وبالتالي افتقد مبدئيًا سمات النظام الديمقراطي؛ 
كون أي انتخابات تأتى ومهما تغيرت نتائجها فإن 
الحاكم الرئيسـي للمشهد هو الملك، وبالتالي هو 
المسـؤول الأول والأخير عن الأوضـاع الاقتصادية 
فـي المقام الأول، وليـس حزبًا بعينه؛ ولذا فإن أيّ 
تحـوّلٍ ديمقراطـي حقيقـي يلزمـه تغيّـر النظـام 
السياسـي برمّتـه سـواء بتحويلـه لنظـام رئاسـي 
واضح، أو برلماني أو حتى ملكية دسـتورية يملك 

فيها الملك ولا يحكم.

٢. برجماتية ا£حزاب:

تُعدُّ تجربة ألمانيا اسـتثناءً في تشـكيل حكومة 
ائتلافيـة مـن حزبيـن لهمـا أيدولوجيـات مختلفـة 
(محافظين+ اشـتراكيين) فيمـا عدا ذلك لا تنجح 
تلـك الائتلافـات غيـر المتوافقـة، وهـو مـا يؤثـر 
بالفعـل علـى شـعبية الأحـزاب مـن جانـب، وعلـى 
تجانـس الحكومـات مـن جانـب آخر، ولعـل تجربة 
غيـر  المغربيـة  فالحكومـات  دليـل  خيـر  المغـرب 
المتجانسـة بُنيـتْ على سـياقين: الأول؛ برجماتية 
أو  الأيديولوجـي  التزامهـا  الأحـزاب وتخليهـا عـن 
برامجهـا وقواعدهـا الشـعبية، والثانـي؛ الحـرص 
على رضى الملك؛ وبالتالي المُــخرَج النهائي دولةٌ 

غيـر  ديمقراطـي  وتحـوّلٌ  حقيقيـة،  أحـزاب  بـلا 
مكتمل.

التعدديـة  التجربـة  إن  القـول  يمكـن  إجمـالاً 
الانتقـال  صراعـات  بعـد  تحسـم  لـم  المغربيـة 
الديمقراطـي الأساسـية، وأن تعثـر حـزب العدالـة 
السياسـي  المشـهد  والتنميـة سـاهم فـي رجـوع 
المغربي برمّته لما قبل ٢٠١١م، وفعليًا -وبغض 
النظـر عـن شـكل الحكومـة القادمـة حـال تأكيـد 
أمـام  المعلن-فإننـا سـنكون  الحكومـي  الائتـلاف 
حكومـة تقريبًا بـلا معارضة برلمانية ولو صُورية. 
أمّـا فـي صورة اسـتبعاد حزب الأصالـة والمعاصرة 
لتوتّـر  نظـرًا  القـادم؛  الحكومـي  الائتـلاف  مـن 
العلاقـات مع حـزب التجمع الوطنـي للأحرار، على 
الوطنـي  التجمـع  اتهـام  الأصالـة  توجيـه  خلفيـة 
بشـراء الأصـوات، ممّـا يجعلـه منطقيًـا يمكـن أن 
يكـون خـارج التشـكيل القـادم؛ فإنـه يمكـن علـى 
الأقل اعتبارها معارضة تكمل المشهد، وإن كانت 

المؤشرات الحالية لا تبرهن على ذلك.

(٨) منتصر حمادة ، "قراءة أولية في هزيمة العدالة والتنمية"، الملف 
 shorturl.at/fzQRالاستراتيجي،٤

(٩) "تعقيدات تشكيل الحكومة المغربية وتأثيراتها على مستقبلها السياسي"، 
مركز الجزيرة للدراسات،

https://studies.aljazeera.net/ar/article/588
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أولاً: السياق الحاكم 
للانتخابات:

انتخابـي  اسـتحقاق  السـابقة لأي  الأجـواء  تُعـدُّ 
عاملاً مؤثرًا في مخرجات العملية الانتخابية سواء 
حالـة  أو  الأحـزاب،  ببرامـج  المختصـة  تلـك 
الاسـتقطاب السياسـي، أو النظـام الانتخابـي، أو 
الظـروف الاقتصاديـة وغيرهـا من عوامـل محدّدة 
أهـم  إبـراز  ويمكـن  النتائـج،  فـي  كبيـر  بشـكل 
العوامـل التـي أثّـرت فـي الانتخابـات التشـريعية 

المغربية كما يأتي:

١. تعديل القانون الانتخابي:

 في ١٧ مايو ٢٠٢١م نشـرت الجريدة الرسمية 
بالمغـرب١، تعديـلات القانون الانتخابـي الجديدة، 
المقاعـد تحسـب بواسـطة  والتـي جعلـت توزيـع 
قاسـم حسـابي يقسـم عـدد الناخبين المسـجلين 
المقاعـد  عـدد  علـى  الانتخابيـة  الدائـرة  فـي 
المخصصـة، علـى عكـس النظـام السـابق الـذي 
الأصـوات  علـى  بنـاء  المقاعـد  توزيـع  يحسـب 
الصحيحـة فـي الدائرة الانتخابية. تعديل القاسـم 
الانتخابـي صـوّت عليه بالموافقـة ١٦٢ صوتًا من 
المعارضـة والائتـلاف الحاكـم أيضًـا، فيمـا رفضـه 
١٠٤ أعضـاء مـن حـزب "العدالـة والتنميـة"؛ ممّـا 
فـي  الأكبـر  المقاعـد  صاحـب  الحـزب  أن  يعنـي 
علـى  السـيطرة  يسـتطع  لـم  المغربـي  البرلمـان 
الائتـلاف الذي يقـوده، ولا على كل نوابه البالغين 
١٢٥عضـوًا؛ حيث إنه تخلّـف عنه ٢١ عضوًا، ربما 
علـى  الداخلـي  الانقسـام  بسـبب  ذلـك  يكـون 
الديـن  "سـعد  السـابق  العـام  الأميـن  سياسـات 
العثمانـي". كانـت مبـررات "العدالـة والتنمية" في 
رفضه للقاسـم الانتخابي أنه يسـاعد على تفتيت 
البرلمـان، كمـا أنـه يجـازي الأحزاب التـي ليس لها 

قاعدة شعبية٢.

٢. مؤشرات اقتصادية سلبية: 

أوضـاع  وسـط  المغربيـة  الانتخابـات  أجريـت 
اقتصاديـة يمكـن القـول عنهـا أنها سـيئة؛ مردّها 
الأساسـي تداعيات وباء كوفيد ١٩، والتي بسببها 
تراجعـت السـياحة، وزادت معـدلات البطالـة مـن 
٩,٢٪ فـي ٢٠١٩م لتصل بنهاية ٢٠٢٠م لمعدل 
١١,٩٪، وخـلال النصف الأول من العام الجاري أي 
قبـل عقـد الانتخابـات بثلاث أشـهر بلغت النسـبة 

.١٢,٨٪٣

٣. تراجع التيار ا�سلامي في المنطقة:

 قبـل الانتخابـات المغربيـة، كان حـزب العدالـة 
والتنميـة آخر ممثّل رسـمي موجود لتيار الإسـلام 
الأزمـة  عقـب  عربيـة،  حكومـة  فـي  السياسـي 
التونسـية وحـلّ البرلمان، وخسـارة حركـة مجتمع 
السـلم في الجزائر الانتخابـات، ومن قبلهم خروج 
حزب "الحرية والعدالة" المصري الظهير السياسي 
لجماعة الإخوان المسـلمين من المشهد السياسي 
المصـري منـذ ٢٠١٣م، وبقـاء الأوضـاع فـي ليبيا 
كمـا هـي دون حسـم. بالإضافـة لمـا سـبق خسـر 
"العدالـة والتنميـة" انتخابـات الغـرف المهنيـة في 
أغسـطس الماضـي ٢٠٢١م، ولـم يحصـل سـوى 

على ٤٩ مقعدًا فقط٤.

٤. حملات انتخابية إلكترونية: 

تماشيًا مع أزمة وباء كوفيد ١٩ كان محظورًا أن 
تتجـاوز التجمعـات الانتخابيـة ٢٥ فـردًا، كما جري 
حصـر الحمـلات الميدانيـة فـي ١٠ أفـراد فقـط، 
التواصـل  مواقـع  لخيـار  اللجـوء  كان  وبالتالـي 
الحـل  الالكترونيـة  الأحـزاب  ومواقـع  الاجتماعـي 
ودعاياتهـم  الأحـزاب  برامـج  لنشـر  الأفضـل؛ 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  أن  ويذكـر  وشـعاراتهم. 
السـابقة  أشـهر  السـت  خـلال  أنفـق  للأحـرار 

للانتخابـات حوالي ٢٧٠ ألـف دولار  على الحملات 
الدعائيـة عبر مواقـع التواصل الاجتماعي ، وأنفق 
في الفترة الممتدة بين ٢٩ أغسـطس و٤ سبتمبر 
حوالي ٦٥ ألف دولار، في حين إجمالي إنفاق حزب 
الاسـتقلال الـذى حـل ثالثا فـي الترتيـب ، ٢٩ ألف 
دولار فقـط ، بمـا يعنـى حـزب  التجمـع الوطنـي 
للأحرار أنفق  ٩أضعاف إنفاق حزب الاستقلال، أما 
بقيـة الاحـزاب فمجمـل إنفاقها بلـغ ٢٦ ألف دولار 
منهـا ٨ ألف دولار أنفقها حزب الاصالة والمعاصرة 
,التقـدم والاشـتراكية ٥٥٠٠ دولار , ١٠٠٠ دولار 
حـزب العدالـة والتنميـة، وبقيـة الاحـزاب أنفقـت 

الباقي٥.

ثانيًا: مؤشرات ودلالات 
النتائج:

شـهدت الانتخابـات التشـريعية المغربيـة زيادة 
نسـبة المشـاركة علـى عكـس مـا توقـع البعـض؛ 
حيث زادت النسـبة مـن ٤٣٪ في انتخابات ٢٠١٦
م، لتصـل إلـى ٥٠,١٨ ٪ فـي انتخابـات ٦٢٠٢١،  
فيمـا عكسـت النتائـج النهائيـة تغيـرًا فـي المزاج 
العـام للناخب المغربي يمكن رصده عبر المقارنة 
مـن  الثـلاث  التشـريعية  الانتخابـات  نتائـج  بيـن 

٢٠١١م كما يلي:

ممّـا سـبق نلاحـظ أولاً؛ صعـود شـعبية الأحزاب 
الليبراليـة واليمينية بما يزيد عن الضعف (التجمع 
(الحركـة  عنـد  نسـبي  ثبـات  مـع  الاسـتقلال)   –
اقتـراب  ثانيـا؛  الدسـتوري).  الاتحـاد   – الشـعبية 
القوى اليسـارية إلى ما سبق عهدها في انتخابات 
التقـدم   – الاشـتراكي  (الاتحـاد  ٢٠١١م 

والاشتراكية).

ثالثًـا؛ تراجـع حزب الأصالـة والمعاصـرة بمقدار 
٨٪، وخسـارة العدالـة والتنميـة حوالـي ٩٠٪ مـن 
مقاعدهـا، ويعـزو خسـارة الأصالـة والمعاصـرة ما 
بيـن الأزمات الداخلية، والميـل العام نحو الأحزاب 
التقليديـة ما بين اليسـار واليمين، بخلاف الأصالة 
والمعاصـرة الذي يجمع عـدة حركات وأيدولوجيات 
متباينـة. أمـا عـن خسـارة حـزب العدالـة والتنمية 
فتعـود مقدمـة إلـى الإخفـاق الذي واجـه حكوماته 
طـوال عشـر سـنوات في ملفـات الفسـاد والبطالة 
بالشـرائح  أضـرّت  التـي  وقراراتـه  جانـب،  مـن 
الاجتماعية من الطبقتين الوسطى والدنيا لاسيما 
وتقليـص  الأجـور،  وخفـض  التقاعـد،  سـن  رفـع 
الدعم، وبالإضافة لما سبق تقنين القنب الهندي؛ 
ـا للتحوّل عـن الحزب  ممـا جعـل هنـاك توجّهًا عامًّ
قبـول  وعـدم  إسـلامية،  مرجعيـة  يحمـل  الـذي 
شـعاراته ومبرراته في إسقاط إخفاقه على القوى 
الأخـرى المشـاركة لـه فـي الحكـم والأخـرى التـي 

وصفها بالمفسدة.٨ 

ثالثًا: خسارة حزب العدالة 
والتنمية وتداعياتها:

تعددت الأسـباب التي جاءت وراء خسارة العدالة 
بالحـزب  متعلقـة  داخليـة  بيـن  مـا  والتنميـة 
ومكوناته، وما بين الأداء العام للحكومة المغربية 
برئاسة "سعد الدين العثماني"، ورغم أن القراءات 
الأوضـاع  نتيجـة  والتنميـة  العدالـة  حمّلـت 
الاقتصاديـة إلا أن القـراءة المعمّقـة تعطـى وجهًـا 
آخـر للمشـهد؛ ومـن ثـمّ نتائجـه. ويمكـن توضيح 

ذلك كالآتي:

١. تشكيل الحكومة:

 عقب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
الأسـبق  الرئيـس  بـدأ   ٢٠١٦ عـام  التشـريعية 
كيـران"  بـن  الإلـه  "عبـد  المغربيـة  للحكومـة 
مشـاوراته لتشـكيل ائتـلاف يكمل النصـاب البالغ 
١٩٨ مقعـدًا. خـلال خمسـة أشـهر لم يسـتطع بن 
كيـران تشـكيل ائتلاف مـع حليفه الرئيسـي حزب 
حـزب  موافقـة  رغـم  والاشـتراكية،  التقـدم 
الاسـتقلال الـذي جـاء ثالثًـا في ترتيـب الانتخابات 
المغربيـة بعـد الأصالـة والمعاصـرة الـذي؛ رفـض 
دخـول الحكومة. فيما تكوّنت جبهة ترأسـها عزيز 
أخنـوش رئيس حـزب "التجمـع الوطنـي للأحرار"، 
ترفض دخول حزب "الاسـتقلال" الائتلاف وترغب 
فـي ضـم "الاتحـاد الاشـتراكي" بدلاً منـه، وهو ما 
رفضـه بـن كيـران؛ ليتدخل الملك فـي ١٧ مارس 
٢٠١٧ ٩، ويعفـي بـن كيـران، ويسـند بـدلاً منـه 
"سـعد الدين العثماني" الذي من جانبه وافق على 
شـروط أخنوش وحزبه، علمًا بـأن التجمع الوطني 
للأحـرار جـاء فـي الترتيـب الرابـع بــــ ٣٧ مقعـدًا 
فـي  الرئيسـي  المتحكـم  كان  ذلـك  ومـع  فقـط، 
بالـوزارات  تمسـكه  بعـد  الحكومـة  تشـكيل 

الاقتصادية والتنموية. 

عزيـز  وحصـل  المغربيـة  الحكومـة  تشـكّلت 
أخنـوش علـى وزارة الزراعة والفلاحة، فيما حصل 
ثلاثـةٌ مـن أعضـاء حزبـه علـى وزارات: (الصناعـة 
للوزيـر  والأخضـر)  الرقمـي  والاقتصـاد  والتجـارة 
وإصـلاح  والماليـة  و(الاقتصـاد  حفيـظ،   مـولاي 
الإدارة) لمحمـد بن شـعبون، فيما حصلت السـيدة 
والصناعـة  (السـياحة  وزارة  علـى  فتـاح  ناديـة 
التقليديـة والنقـل الجـوي)، وطبقًا للتقليـد المتبع 
الملـك  فـي تشـكيل الحكومـات المغربيـة يعيّـن 
والداخليـة  الخارجيـة  مثـل  السـيادية  الـوزارات 
والأوقـاف. أمّـا عن حـزب العدالـة والتنميـة الحزب 
الفائـز بالأغلبيـة فلـم يحصـل علـى أي وزارة ذات 

بعد اقتصادي سوى "الطاقة والمعادن"، بالإضافة 
والعدالـة  التضامـن  مثـل  أخـري  لـوزارات 
الحكومـة  تشـكيل  مـن  الثابـت  الاجتماعيـة(١٠). 
مسـألتان: الأولـى؛ أن العدالـة والتنمية لم يكن له 
يـدٌ حقيقيـة فـي الأداء الاقتصـادي للحكومـة التي 
يترأسـها، ومـن ثـم لـو أن هنـاك إخفاقًـا يتحملـه 
الملك وحزب التجمع الوطني للأحرار، على عكس 
مـا يوجّه للعدالـة والتنمية من تحميلها مسـؤولية 
الأوضـاع الاقتصاديـة السـيئة، والتـي جـزء منهـا 
مـرده لتداعيـات وباء كوفيد ١٩. المسـألة الثانية؛ 
أن امتلاك العاهل المغربي قدرة على التدخل في 
تشـكيل الحكومـة واختيـارات وزارت بعينهـا، ثـم 
تحكّم التجمع الوطني للأحرار (القريب من القصر 
الملكـي) بزمـام الائتلاف ضمنيًا يعنـى أن العدالة 
بمثابـة  العثمانـي  السـابق  ورئيسـها  والتنميـة 
سـكرتير منتخـب، وليس رئيسًـا للـوزراء في دولة 

نظامها سياسي هجين.

٢. الانقسام الداخلي وتأثيره:

 مَثَّـل إعفـاء بـن كيـران مـن تشـكيل الحكومـة 
المغربية انقسـامًا داخل العدالة والتنمية؛ لاسـيما 
وأن الذي توّلى خلفه رجلٌ توافقيٌ وهو العثماني، 
الذي بدا مهادنًا للقصر في كل شـيء على حسـاب 
قواعـد الحـزب الشـعبية ومكانته؛ بدايـةً بموافقة 
العثمانـي علـى تطبيـع المغرب مع إسـرائيل على 
عـن  بالعجـز  مـرورًا  كيـران،  بـن  موقـف  عكـس 
التصـدي لتقنيـن القنـب الهندي، ونهايـةً بقرارات 
زيـادة سـن التقاعـد وغيرهـا مـن التوجّهـات التـي 
قسـمت الحـزب وأثّرت على شـعبيته؛ حيـث بدا أن 
عكـس  علـى  متناقضًـا  خطابًـا  يملـك  الحـزب 

توجهاته.

العدالـة  خسـارة  تداعيـات  مسـتوى  علـى  أمّـا 
والتنميـة فقـد تزامـن ذلك مع تراجـع في مجالس 
الجماعـات والمقاطعـات؛ حيـث جاءت فـي الترتيب 
الثامـن، وحصلـت فقـط علـى ٧٧٧ مقعـدًا؛ حيـث 
تصـدّر الترتيب أحزاب التجمع الوطني للأحرار بـــ 

٩٩٩٥ مقعـدًا، والأصالـة والمعاصـرة بــــ ٦٢١٠ 
مقاعـد، والاسـتقلال بــــ ٥٦٠٠ مقعـد، وبالتالـي 
فـي  تختلـف  لـم  والتنميـة  العدالـة  مرتبـة  فـإن 
البرلمـان عـن المحليـات، فضـلاً عن خسـارته في 
الانتخابـات المهنيـة؛ ممّـا يعنـى أن هناك خسـارة 
الأصعـدة  كافـة  علـى  والتنميـة  للعدالـة  عامـة 
الانتخابية. الأمر الذي انعكس بداية على المشهد 
العامـة  الأمانـة  اسـتقالة  مـن  للحـزب  الداخلـي 
برئاسـة رئيـس الـوزراء "سـعد الديـن العثمانـي" 
الـذي لقـي انتقـادات مـن الزعيـم السـابق للحزب 
ـلاً العثماني  والحكومـة عبـد الإله بـن كيران، محمِّ
نتيجة خسـارة الحـزب، وهو ما جعل كيران يدرس 

العودة مرة أخرى لمكانته السابقة. ١١ 

أمـا علـى مسـتوى مكانـة العدالـة والتنميـة في 
لـن  الحـزب  مقاعـد  أن  فجلـيٌ  السياسـية  الحيـاة 
تمكّنـه مـن تشـكيل جبهـة معارضـة قويـة، إلا لو 
تحالـف مع حـزب "الأصالة والمعاصـرة"، حال خرج 
الأخيـر من الائتلافات الحكومية المحتملة. كما أن 
العدالة والتنمية بمفرده لا يستطيع تشكيل كتلة 
نيابيـة، والتي تتطلب ٢٠ مقعدًا على الأقل. ومن 
ثَـمَّ لـن يكون هنـاك دور أو وزن للعدالـة والتنمية 
كقـوى معارضة في البرلمـان المغربي. وتبقّى أن 
سـيناريوهات وضـع ومسـتقبل العدالـة والتنميـة 
الحكومـة  إخفـاق  الأول؛ هـو  بسـياقين:  مرهـونٌ 
القادمـة خلال الخمس السـنوات الآتية في إصلاح 
الأوضـاع الاقتصاديـة، وتبنّـي مطالـب الطبقتيـن 
قـدرة  هـو  الثانـي؛  والسـياق  والدنيـا،  الوسـطى 
العدالـة والتنميـة علـى تبنّـي خطابٍ مغايـرٍ جديد 
يضـع حلـولاً وبرامـجَ قـادرة علـى المنافسـة علـى 
السـلطة، وعـدم اعتمـاد سـياق الخطـاب الدينـي 
الـذي لـم يعد مقبـولاً على المسـتوى الداخلي في 
المغـرب أو فـي الإقليم عامّة؛ فـي ظل عدم وجود 
تجربة ناجحة اقتصاديًا قادها التيار الإسلامي في 
المنطقة، لاسيما مع الاحتجاجات الأخيرة بتونس، 
والتـي جـاءت اعتراضًا على سياسـات وإدارة حركة 
النتائـج الحاليـة لحـزب  تُعـدُّ  النهضـة. ومـن ثـمّ 

العدالة والتنمية في البرلمان بمثابة العودة للوراء 
مـرة أخـرى إلـى ما قبـل التأسـيس عـام ١٩٦٧م؛ 
كـون مشـاركة الحـزب الحاليـة هـي الأسـوأ منـذ 
دخـول البرلمـان المغربي لأول مرة عـام ١٩٩٧م 

عندما حصد الحزب حينها ٩ مقاعًد.١٢ 

رابعًا: تشكيل الحكومة 
ومستقبل التحوّل 

الديمقراطي.
السـمة الرئيسـية فـي الأحـزاب المغربيـة هـي 
غلبـة البرجماتيـة علـى الأيدلوجيـة، ولعـل تاريخ 
فالحكومـة  شـاهد؛  خيـر  الحكوميـة  الائتلافـات 
الحاليـة مكوّنـة مـن تيـارات (إسـلام سياسـي +
الليبرالـي+ الوسـط اليسـار)،  وبالتالـي مع خروج 
حـزب العدالـة والتنمية من الائتـلاف الحاكم تظل 
التعدديـة الأيدلوجيـة مسـتمرة، الفـارق فقط في 
تبـدّل المقاعد بيـن المعارضة والائتـلاف الحاكم، 
فـي ضـوء معياريـن: الأول؛ أن القوانيـن المنظّمة 
قـد حـددت الحـد الأدنـى للكتلـة النيابيـة عند ٢٠ 
مقعـدًا، وهـو مـا لا يتوفـر حاليًا عند حـزب العدالة 
والتنميـة؛ بمـا يعنـى أنها لا تمثل صـوت معارضة 
قـوي يعـول عليـه، والمعيـار الثانـي؛ أن الأغلبيـة 
اللازمـة لمنحـة الثقة للحكومـة ١٩٨ مقعدًا؛ وهو 
حجـم لـم يصـل إليـه أيٌّ مـن الأحـزاب مطلقًا، في 
ضـوء أن الدسـتور المغربـي يلـزم الملـك اختيـار 
رئيـس الـوزراء مـن الحزب الفائـز بأكبـر المقاعد، 
وهـو حاليًـا وزيـر الزراعـة ورجـل الأعمـال "عزيـز 
أخنـوش" رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي للأحـرار، 

وتبدو حتى الآن الائتلافات الممكنة كالآتي:

١. ائتلاف القصر:

"التجمـع  حزبَـي  تصـدّر  النتائـج  مقدمـة  فـي 
الوطنـي للأحرار" الذي تأسـس عام ١٩٧٧م على 
يـد "أحمـد عصمـان" صهـر الملـك الراحل الحسـن 
الثانـي، وحـزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أسسّـه 
"فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك محمد السادس 

مقعـدًا،   ١٨٨ يملـكان  وهمـا  ٢٠٠٨م،  عـام 
ويحتاجـان فقـط لعشـرة مقاعـد يمكـن الحصـول 
عليهـا مـن بقيـة الأحـزاب الأخـرى مثـل: (الاتحـاد 
والحركـة   - الاشـتراكي  والاتحـاد   - الدسـتوري 

الشعبية). 

٢. الائتلاف الكبير:

المرجـح هـو ضـمّ  الثانـي  الحكومـي  الائتـلاف 
الوطنـي  (التجمـع  المتصـدّرة  الثلاثـة  الأحـزاب 
والاسـتقلال)  والمعاصـرة-  والأصالـة   - للأحـرار 
بمجمـوع مقاعـد ٢٦٩ مقعـدًا، مـع إتاحـة الفرصة 
لضـمّ أحـزاب أخرى ما عـدا حزب العدالـة والتنمية 
غيـر المرجّـح ضمّـه لأي ائتلاف. وقـد أعلن مبدئيا 
عـن حصـول توافـق فـي هـذا الاتجـاه فـي انتظار 
مصادقة رسـمية من قبل البرلمـان والقصر. وفي 
صـورة عدم حصول اعتراضات جوهرية يبدو هذا 

السيناريو الأكثر قابلية للتنفيذ.

٣. ائتلاف الليبراليين:

فـي صـورة تعثّـر الائتلاف المعلن عنـه من قبل 
"التجمـع  ورئيـس حـزب  المكلّـف  الـوزراء  رئيـس 
الوطنـي للأحـرار" عزيـز أخنـوش، واذا رغـب فـي 
تشـكيل حكومـة متقاربـة فكريًـا، وحتـى يتكـوّن 
ائتـلاف أكبـر يمكـن ضـمّ حـزب الحركة الشـعبية، 
وحـزب الاتحـاد الدسـتوري؛ ليكـون إجمالي مقاعد 
الليبرالييـن واليمين الوسـط حوالـي ٢٣٠ مقعدًا، 
حكومـة  وتكويـن  الثقـة  لمنـح  كافٍ  حـدٌّ  وهـو 
متجانسة. حتى لو انضمت أحزاب من اليسار؛ فلن 
تكـون ذات قـوى تمنع قيام حكومـة موحّدة الفكر 

والتوجّه.

علـى مسـتوى مسـتقبل التحـوّل الديمقراطـي في 
المغـرب عقـب خـروج حـزب العدالـة والتنميـة مـن 
توضّـح  محـددات  ثمّـة  فـإن  السياسـي،  المشـهد 
المسـارات المحتملـة في المغـرب، والتي يجب الأخذ 
بهـا فـي الحسـبان عنـد تقييـم التجربـة المغربيـة 

ومنها:

١. الدستور المغربي والملك:

طبقًـا لصلاحيـات الملك فـي الدسـتور المغربي 
بوضعه فوق مسـألة النقد والمحاسـبة، ومع وجود 
صلاحيـات كبيـرة لـه تجعلـه  يملـك سـلطة حـلّ 
الحكومـات،  تشـكيل  فـي  والتدخّـل  البرلمـان، 
تقديـم  مـع  السـيادية،  بالـوزارات  والاحتفـاظ 
مبـادرات فـي عـدد مـن المجـالات يتحكـم بها في 
مجمـل المشـهد العـام؛ يمكـن القـول أن النظـام 
المغربـي لا يُعـدُّ نظامًـا برلمانيًا تقليديـا، ولا يعدُّ 
ملكية دسـتورية بالمعنى المتعارف عليه سياسيًا، 
وبالتالي افتقد مبدئيًا سمات النظام الديمقراطي؛ 
كون أي انتخابات تأتى ومهما تغيرت نتائجها فإن 
الحاكم الرئيسـي للمشهد هو الملك، وبالتالي هو 
المسـؤول الأول والأخير عن الأوضـاع الاقتصادية 
فـي المقام الأول، وليـس حزبًا بعينه؛ ولذا فإن أيّ 
تحـوّلٍ ديمقراطـي حقيقـي يلزمـه تغيّـر النظـام 
السياسـي برمّتـه سـواء بتحويلـه لنظـام رئاسـي 
واضح، أو برلماني أو حتى ملكية دسـتورية يملك 

فيها الملك ولا يحكم.

٢. برجماتية ا£حزاب:

تُعدُّ تجربة ألمانيا اسـتثناءً في تشـكيل حكومة 
ائتلافيـة مـن حزبيـن لهمـا أيدولوجيـات مختلفـة 
(محافظين+ اشـتراكيين) فيمـا عدا ذلك لا تنجح 
تلـك الائتلافـات غيـر المتوافقـة، وهـو مـا يؤثـر 
بالفعـل علـى شـعبية الأحـزاب مـن جانـب، وعلـى 
تجانـس الحكومـات مـن جانـب آخر، ولعـل تجربة 
غيـر  المغربيـة  فالحكومـات  دليـل  خيـر  المغـرب 
المتجانسـة بُنيـتْ على سـياقين: الأول؛ برجماتية 
أو  الأيديولوجـي  التزامهـا  الأحـزاب وتخليهـا عـن 
برامجهـا وقواعدهـا الشـعبية، والثانـي؛ الحـرص 
على رضى الملك؛ وبالتالي المُــخرَج النهائي دولةٌ 

غيـر  ديمقراطـي  وتحـوّلٌ  حقيقيـة،  أحـزاب  بـلا 
مكتمل.

التعدديـة  التجربـة  إن  القـول  يمكـن  إجمـالاً 
الانتقـال  صراعـات  بعـد  تحسـم  لـم  المغربيـة 
الديمقراطـي الأساسـية، وأن تعثـر حـزب العدالـة 
السياسـي  المشـهد  والتنميـة سـاهم فـي رجـوع 
المغربي برمّته لما قبل ٢٠١١م، وفعليًا -وبغض 
النظـر عـن شـكل الحكومـة القادمـة حـال تأكيـد 
أمـام  المعلن-فإننـا سـنكون  الحكومـي  الائتـلاف 
حكومـة تقريبًا بـلا معارضة برلمانية ولو صُورية. 
أمّـا فـي صورة اسـتبعاد حزب الأصالـة والمعاصرة 
لتوتّـر  نظـرًا  القـادم؛  الحكومـي  الائتـلاف  مـن 
العلاقـات مع حـزب التجمع الوطنـي للأحرار، على 
الوطنـي  التجمـع  اتهـام  الأصالـة  توجيـه  خلفيـة 
بشـراء الأصـوات، ممّـا يجعلـه منطقيًـا يمكـن أن 
يكـون خـارج التشـكيل القـادم؛ فإنـه يمكـن علـى 
الأقل اعتبارها معارضة تكمل المشهد، وإن كانت 

المؤشرات الحالية لا تبرهن على ذلك.

(١٠) "تشكيل الحكومة المغربية برئاسة العثماني" 
https://www.cg.gov.ma/ar/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D
8%A9- D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-0

(١١) عادل نجدى ، "هل تمهد الهزيمة الانتخابية للعدالة والتنمية  لعودة بين 
https://cutt.us/hi1mE ،"كيران إلي قيادة العدالة والتنمية المغربي



أولاً: السياق الحاكم 
للانتخابات:

انتخابـي  اسـتحقاق  السـابقة لأي  الأجـواء  تُعـدُّ 
عاملاً مؤثرًا في مخرجات العملية الانتخابية سواء 
حالـة  أو  الأحـزاب،  ببرامـج  المختصـة  تلـك 
الاسـتقطاب السياسـي، أو النظـام الانتخابـي، أو 
الظـروف الاقتصاديـة وغيرهـا من عوامـل محدّدة 
أهـم  إبـراز  ويمكـن  النتائـج،  فـي  كبيـر  بشـكل 
العوامـل التـي أثّـرت فـي الانتخابـات التشـريعية 

المغربية كما يأتي:

١. تعديل القانون الانتخابي:

 في ١٧ مايو ٢٠٢١م نشـرت الجريدة الرسمية 
بالمغـرب١، تعديـلات القانون الانتخابـي الجديدة، 
المقاعـد تحسـب بواسـطة  والتـي جعلـت توزيـع 
قاسـم حسـابي يقسـم عـدد الناخبين المسـجلين 
المقاعـد  عـدد  علـى  الانتخابيـة  الدائـرة  فـي 
المخصصـة، علـى عكـس النظـام السـابق الـذي 
الأصـوات  علـى  بنـاء  المقاعـد  توزيـع  يحسـب 
الصحيحـة فـي الدائرة الانتخابية. تعديل القاسـم 
الانتخابـي صـوّت عليه بالموافقـة ١٦٢ صوتًا من 
المعارضـة والائتـلاف الحاكـم أيضًـا، فيمـا رفضـه 
١٠٤ أعضـاء مـن حـزب "العدالـة والتنميـة"؛ ممّـا 
فـي  الأكبـر  المقاعـد  صاحـب  الحـزب  أن  يعنـي 
علـى  السـيطرة  يسـتطع  لـم  المغربـي  البرلمـان 
الائتـلاف الذي يقـوده، ولا على كل نوابه البالغين 
١٢٥عضـوًا؛ حيث إنه تخلّـف عنه ٢١ عضوًا، ربما 
علـى  الداخلـي  الانقسـام  بسـبب  ذلـك  يكـون 
الديـن  "سـعد  السـابق  العـام  الأميـن  سياسـات 
العثمانـي". كانـت مبـررات "العدالـة والتنمية" في 
رفضه للقاسـم الانتخابي أنه يسـاعد على تفتيت 
البرلمـان، كمـا أنـه يجـازي الأحزاب التـي ليس لها 

قاعدة شعبية٢.

٢. مؤشرات اقتصادية سلبية: 

أوضـاع  وسـط  المغربيـة  الانتخابـات  أجريـت 
اقتصاديـة يمكـن القـول عنهـا أنها سـيئة؛ مردّها 
الأساسـي تداعيات وباء كوفيد ١٩، والتي بسببها 
تراجعـت السـياحة، وزادت معـدلات البطالـة مـن 
٩,٢٪ فـي ٢٠١٩م لتصل بنهاية ٢٠٢٠م لمعدل 
١١,٩٪، وخـلال النصف الأول من العام الجاري أي 
قبـل عقـد الانتخابـات بثلاث أشـهر بلغت النسـبة 

.١٢,٨٪٣

٣. تراجع التيار ا�سلامي في المنطقة:

 قبـل الانتخابـات المغربيـة، كان حـزب العدالـة 
والتنميـة آخر ممثّل رسـمي موجود لتيار الإسـلام 
الأزمـة  عقـب  عربيـة،  حكومـة  فـي  السياسـي 
التونسـية وحـلّ البرلمان، وخسـارة حركـة مجتمع 
السـلم في الجزائر الانتخابـات، ومن قبلهم خروج 
حزب "الحرية والعدالة" المصري الظهير السياسي 
لجماعة الإخوان المسـلمين من المشهد السياسي 
المصـري منـذ ٢٠١٣م، وبقـاء الأوضـاع فـي ليبيا 
كمـا هـي دون حسـم. بالإضافـة لمـا سـبق خسـر 
"العدالـة والتنميـة" انتخابـات الغـرف المهنيـة في 
أغسـطس الماضـي ٢٠٢١م، ولـم يحصـل سـوى 

على ٤٩ مقعدًا فقط٤.

٤. حملات انتخابية إلكترونية: 

تماشيًا مع أزمة وباء كوفيد ١٩ كان محظورًا أن 
تتجـاوز التجمعـات الانتخابيـة ٢٥ فـردًا، كما جري 
حصـر الحمـلات الميدانيـة فـي ١٠ أفـراد فقـط، 
التواصـل  مواقـع  لخيـار  اللجـوء  كان  وبالتالـي 
الحـل  الالكترونيـة  الأحـزاب  ومواقـع  الاجتماعـي 
ودعاياتهـم  الأحـزاب  برامـج  لنشـر  الأفضـل؛ 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  أن  ويذكـر  وشـعاراتهم. 
السـابقة  أشـهر  السـت  خـلال  أنفـق  للأحـرار 

للانتخابـات حوالي ٢٧٠ ألـف دولار  على الحملات 
الدعائيـة عبر مواقـع التواصل الاجتماعي ، وأنفق 
في الفترة الممتدة بين ٢٩ أغسـطس و٤ سبتمبر 
حوالي ٦٥ ألف دولار، في حين إجمالي إنفاق حزب 
الاسـتقلال الـذى حـل ثالثا فـي الترتيـب ، ٢٩ ألف 
دولار فقـط ، بمـا يعنـى حـزب  التجمـع الوطنـي 
للأحرار أنفق  ٩أضعاف إنفاق حزب الاستقلال، أما 
بقيـة الاحـزاب فمجمـل إنفاقها بلـغ ٢٦ ألف دولار 
منهـا ٨ ألف دولار أنفقها حزب الاصالة والمعاصرة 
,التقـدم والاشـتراكية ٥٥٠٠ دولار , ١٠٠٠ دولار 
حـزب العدالـة والتنميـة، وبقيـة الاحـزاب أنفقـت 

الباقي٥.

ثانيًا: مؤشرات ودلالات 
النتائج:

شـهدت الانتخابـات التشـريعية المغربيـة زيادة 
نسـبة المشـاركة علـى عكـس مـا توقـع البعـض؛ 
حيث زادت النسـبة مـن ٤٣٪ في انتخابات ٢٠١٦

م، لتصـل إلـى ٥٠,١٨ ٪ فـي انتخابـات ٦٢٠٢١،  
فيمـا عكسـت النتائـج النهائيـة تغيـرًا فـي المزاج 
العـام للناخب المغربي يمكن رصده عبر المقارنة 
مـن  الثـلاث  التشـريعية  الانتخابـات  نتائـج  بيـن 

٢٠١١م كما يلي:

ممّـا سـبق نلاحـظ أولاً؛ صعـود شـعبية الأحزاب 
الليبراليـة واليمينية بما يزيد عن الضعف (التجمع 
(الحركـة  عنـد  نسـبي  ثبـات  مـع  الاسـتقلال)   –
اقتـراب  ثانيـا؛  الدسـتوري).  الاتحـاد   – الشـعبية 
القوى اليسـارية إلى ما سبق عهدها في انتخابات 
التقـدم   – الاشـتراكي  (الاتحـاد  ٢٠١١م 

والاشتراكية).

ثالثًـا؛ تراجـع حزب الأصالـة والمعاصـرة بمقدار 
٨٪، وخسـارة العدالـة والتنميـة حوالـي ٩٠٪ مـن 
مقاعدهـا، ويعـزو خسـارة الأصالـة والمعاصـرة ما 
بيـن الأزمات الداخلية، والميـل العام نحو الأحزاب 
التقليديـة ما بين اليسـار واليمين، بخلاف الأصالة 
والمعاصـرة الذي يجمع عـدة حركات وأيدولوجيات 
متباينـة. أمـا عـن خسـارة حـزب العدالـة والتنمية 
فتعـود مقدمـة إلـى الإخفـاق الذي واجـه حكوماته 
طـوال عشـر سـنوات في ملفـات الفسـاد والبطالة 
بالشـرائح  أضـرّت  التـي  وقراراتـه  جانـب،  مـن 
الاجتماعية من الطبقتين الوسطى والدنيا لاسيما 
وتقليـص  الأجـور،  وخفـض  التقاعـد،  سـن  رفـع 
الدعم، وبالإضافة لما سبق تقنين القنب الهندي؛ 
ـا للتحوّل عـن الحزب  ممـا جعـل هنـاك توجّهًا عامًّ
قبـول  وعـدم  إسـلامية،  مرجعيـة  يحمـل  الـذي 
شـعاراته ومبرراته في إسقاط إخفاقه على القوى 
الأخـرى المشـاركة لـه فـي الحكـم والأخـرى التـي 

وصفها بالمفسدة.٨ 

ثالثًا: خسارة حزب العدالة 
والتنمية وتداعياتها:

تعددت الأسـباب التي جاءت وراء خسارة العدالة 
بالحـزب  متعلقـة  داخليـة  بيـن  مـا  والتنميـة 
ومكوناته، وما بين الأداء العام للحكومة المغربية 
برئاسة "سعد الدين العثماني"، ورغم أن القراءات 
الأوضـاع  نتيجـة  والتنميـة  العدالـة  حمّلـت 
الاقتصاديـة إلا أن القـراءة المعمّقـة تعطـى وجهًـا 
آخـر للمشـهد؛ ومـن ثـمّ نتائجـه. ويمكـن توضيح 

ذلك كالآتي:

١. تشكيل الحكومة:

 عقب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
الأسـبق  الرئيـس  بـدأ   ٢٠١٦ عـام  التشـريعية 
كيـران"  بـن  الإلـه  "عبـد  المغربيـة  للحكومـة 
مشـاوراته لتشـكيل ائتـلاف يكمل النصـاب البالغ 
١٩٨ مقعـدًا. خـلال خمسـة أشـهر لم يسـتطع بن 
كيـران تشـكيل ائتلاف مـع حليفه الرئيسـي حزب 
حـزب  موافقـة  رغـم  والاشـتراكية،  التقـدم 
الاسـتقلال الـذي جـاء ثالثًـا في ترتيـب الانتخابات 
المغربيـة بعـد الأصالـة والمعاصـرة الـذي؛ رفـض 
دخـول الحكومة. فيما تكوّنت جبهة ترأسـها عزيز 
أخنـوش رئيس حـزب "التجمـع الوطنـي للأحرار"، 
ترفض دخول حزب "الاسـتقلال" الائتلاف وترغب 
فـي ضـم "الاتحـاد الاشـتراكي" بدلاً منـه، وهو ما 
رفضـه بـن كيـران؛ ليتدخل الملك فـي ١٧ مارس 
٢٠١٧ ٩، ويعفـي بـن كيـران، ويسـند بـدلاً منـه 
"سـعد الدين العثماني" الذي من جانبه وافق على 
شـروط أخنوش وحزبه، علمًا بـأن التجمع الوطني 
للأحـرار جـاء فـي الترتيـب الرابـع بــــ ٣٧ مقعـدًا 
فـي  الرئيسـي  المتحكـم  كان  ذلـك  ومـع  فقـط، 
بالـوزارات  تمسـكه  بعـد  الحكومـة  تشـكيل 

الاقتصادية والتنموية. 

عزيـز  وحصـل  المغربيـة  الحكومـة  تشـكّلت 
أخنـوش علـى وزارة الزراعة والفلاحة، فيما حصل 
ثلاثـةٌ مـن أعضـاء حزبـه علـى وزارات: (الصناعـة 
للوزيـر  والأخضـر)  الرقمـي  والاقتصـاد  والتجـارة 
وإصـلاح  والماليـة  و(الاقتصـاد  حفيـظ،   مـولاي 
الإدارة) لمحمـد بن شـعبون، فيما حصلت السـيدة 
والصناعـة  (السـياحة  وزارة  علـى  فتـاح  ناديـة 
التقليديـة والنقـل الجـوي)، وطبقًا للتقليـد المتبع 
الملـك  فـي تشـكيل الحكومـات المغربيـة يعيّـن 
والداخليـة  الخارجيـة  مثـل  السـيادية  الـوزارات 
والأوقـاف. أمّـا عن حـزب العدالـة والتنميـة الحزب 
الفائـز بالأغلبيـة فلـم يحصـل علـى أي وزارة ذات 

بعد اقتصادي سوى "الطاقة والمعادن"، بالإضافة 
والعدالـة  التضامـن  مثـل  أخـري  لـوزارات 
الحكومـة  تشـكيل  مـن  الثابـت  الاجتماعيـة(١٠). 
مسـألتان: الأولـى؛ أن العدالـة والتنمية لم يكن له 
يـدٌ حقيقيـة فـي الأداء الاقتصـادي للحكومـة التي 
يترأسـها، ومـن ثـم لـو أن هنـاك إخفاقًـا يتحملـه 
الملك وحزب التجمع الوطني للأحرار، على عكس 
مـا يوجّه للعدالـة والتنمية من تحميلها مسـؤولية 
الأوضـاع الاقتصاديـة السـيئة، والتـي جـزء منهـا 
مـرده لتداعيـات وباء كوفيد ١٩. المسـألة الثانية؛ 
أن امتلاك العاهل المغربي قدرة على التدخل في 
تشـكيل الحكومـة واختيـارات وزارت بعينهـا، ثـم 
تحكّم التجمع الوطني للأحرار (القريب من القصر 
الملكـي) بزمـام الائتلاف ضمنيًا يعنـى أن العدالة 
بمثابـة  العثمانـي  السـابق  ورئيسـها  والتنميـة 
سـكرتير منتخـب، وليس رئيسًـا للـوزراء في دولة 

نظامها سياسي هجين.

٢. الانقسام الداخلي وتأثيره:

 مَثَّـل إعفـاء بـن كيـران مـن تشـكيل الحكومـة 
المغربية انقسـامًا داخل العدالة والتنمية؛ لاسـيما 
وأن الذي توّلى خلفه رجلٌ توافقيٌ وهو العثماني، 
الذي بدا مهادنًا للقصر في كل شـيء على حسـاب 
قواعـد الحـزب الشـعبية ومكانته؛ بدايـةً بموافقة 
العثمانـي علـى تطبيـع المغرب مع إسـرائيل على 
عـن  بالعجـز  مـرورًا  كيـران،  بـن  موقـف  عكـس 
التصـدي لتقنيـن القنـب الهندي، ونهايـةً بقرارات 
زيـادة سـن التقاعـد وغيرهـا مـن التوجّهـات التـي 
قسـمت الحـزب وأثّرت على شـعبيته؛ حيـث بدا أن 
عكـس  علـى  متناقضًـا  خطابًـا  يملـك  الحـزب 

توجهاته.

العدالـة  خسـارة  تداعيـات  مسـتوى  علـى  أمّـا 
والتنميـة فقـد تزامـن ذلك مع تراجـع في مجالس 
الجماعـات والمقاطعـات؛ حيـث جاءت فـي الترتيب 
الثامـن، وحصلـت فقـط علـى ٧٧٧ مقعـدًا؛ حيـث 
تصـدّر الترتيب أحزاب التجمع الوطني للأحرار بـــ 

٩٩٩٥ مقعـدًا، والأصالـة والمعاصـرة بــــ ٦٢١٠ 
مقاعـد، والاسـتقلال بــــ ٥٦٠٠ مقعـد، وبالتالـي 
فـي  تختلـف  لـم  والتنميـة  العدالـة  مرتبـة  فـإن 
البرلمـان عـن المحليـات، فضـلاً عن خسـارته في 
الانتخابـات المهنيـة؛ ممّـا يعنـى أن هناك خسـارة 
الأصعـدة  كافـة  علـى  والتنميـة  للعدالـة  عامـة 
الانتخابية. الأمر الذي انعكس بداية على المشهد 
العامـة  الأمانـة  اسـتقالة  مـن  للحـزب  الداخلـي 
برئاسـة رئيـس الـوزراء "سـعد الديـن العثمانـي" 
الـذي لقـي انتقـادات مـن الزعيـم السـابق للحزب 
ـلاً العثماني  والحكومـة عبـد الإله بـن كيران، محمِّ
نتيجة خسـارة الحـزب، وهو ما جعل كيران يدرس 

العودة مرة أخرى لمكانته السابقة. ١١ 

أمـا علـى مسـتوى مكانـة العدالـة والتنميـة في 
لـن  الحـزب  مقاعـد  أن  فجلـيٌ  السياسـية  الحيـاة 
تمكّنـه مـن تشـكيل جبهـة معارضـة قويـة، إلا لو 
تحالـف مع حـزب "الأصالة والمعاصـرة"، حال خرج 
الأخيـر من الائتلافات الحكومية المحتملة. كما أن 
العدالة والتنمية بمفرده لا يستطيع تشكيل كتلة 
نيابيـة، والتي تتطلب ٢٠ مقعدًا على الأقل. ومن 
ثَـمَّ لـن يكون هنـاك دور أو وزن للعدالـة والتنمية 
كقـوى معارضة في البرلمـان المغربي. وتبقّى أن 
سـيناريوهات وضـع ومسـتقبل العدالـة والتنميـة 
الحكومـة  إخفـاق  الأول؛ هـو  بسـياقين:  مرهـونٌ 
القادمـة خلال الخمس السـنوات الآتية في إصلاح 
الأوضـاع الاقتصاديـة، وتبنّـي مطالـب الطبقتيـن 
قـدرة  هـو  الثانـي؛  والسـياق  والدنيـا،  الوسـطى 
العدالـة والتنميـة علـى تبنّـي خطابٍ مغايـرٍ جديد 
يضـع حلـولاً وبرامـجَ قـادرة علـى المنافسـة علـى 
السـلطة، وعـدم اعتمـاد سـياق الخطـاب الدينـي 
الـذي لـم يعد مقبـولاً على المسـتوى الداخلي في 
المغـرب أو فـي الإقليم عامّة؛ فـي ظل عدم وجود 
تجربة ناجحة اقتصاديًا قادها التيار الإسلامي في 
المنطقة، لاسيما مع الاحتجاجات الأخيرة بتونس، 
والتـي جـاءت اعتراضًا على سياسـات وإدارة حركة 
النتائـج الحاليـة لحـزب  تُعـدُّ  النهضـة. ومـن ثـمّ 
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العدالة والتنمية في البرلمان بمثابة العودة للوراء 
مـرة أخـرى إلـى ما قبـل التأسـيس عـام ١٩٦٧م؛ 
كـون مشـاركة الحـزب الحاليـة هـي الأسـوأ منـذ 
دخـول البرلمـان المغربي لأول مرة عـام ١٩٩٧م 

عندما حصد الحزب حينها ٩ مقاعًد.١٢ 

رابعًا: تشكيل الحكومة 
ومستقبل التحوّل 

الديمقراطي.
السـمة الرئيسـية فـي الأحـزاب المغربيـة هـي 
غلبـة البرجماتيـة علـى الأيدلوجيـة، ولعـل تاريخ 
فالحكومـة  شـاهد؛  خيـر  الحكوميـة  الائتلافـات 
الحاليـة مكوّنـة مـن تيـارات (إسـلام سياسـي +

الليبرالـي+ الوسـط اليسـار)،  وبالتالـي مع خروج 
حـزب العدالـة والتنمية من الائتـلاف الحاكم تظل 
التعدديـة الأيدلوجيـة مسـتمرة، الفـارق فقط في 
تبـدّل المقاعد بيـن المعارضة والائتـلاف الحاكم، 
فـي ضـوء معياريـن: الأول؛ أن القوانيـن المنظّمة 
قـد حـددت الحـد الأدنـى للكتلـة النيابيـة عند ٢٠ 
مقعـدًا، وهـو مـا لا يتوفـر حاليًا عند حـزب العدالة 
والتنميـة؛ بمـا يعنـى أنها لا تمثل صـوت معارضة 
قـوي يعـول عليـه، والمعيـار الثانـي؛ أن الأغلبيـة 
اللازمـة لمنحـة الثقة للحكومـة ١٩٨ مقعدًا؛ وهو 
حجـم لـم يصـل إليـه أيٌّ مـن الأحـزاب مطلقًا، في 
ضـوء أن الدسـتور المغربـي يلـزم الملـك اختيـار 
رئيـس الـوزراء مـن الحزب الفائـز بأكبـر المقاعد، 
وهـو حاليًـا وزيـر الزراعـة ورجـل الأعمـال "عزيـز 
أخنـوش" رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي للأحـرار، 

وتبدو حتى الآن الائتلافات الممكنة كالآتي:

١. ائتلاف القصر:

"التجمـع  حزبَـي  تصـدّر  النتائـج  مقدمـة  فـي 
الوطنـي للأحرار" الذي تأسـس عام ١٩٧٧م على 
يـد "أحمـد عصمـان" صهـر الملـك الراحل الحسـن 
الثانـي، وحـزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أسسّـه 
"فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك محمد السادس 

مقعـدًا،   ١٨٨ يملـكان  وهمـا  ٢٠٠٨م،  عـام 
ويحتاجـان فقـط لعشـرة مقاعـد يمكـن الحصـول 
عليهـا مـن بقيـة الأحـزاب الأخـرى مثـل: (الاتحـاد 
والحركـة   - الاشـتراكي  والاتحـاد   - الدسـتوري 

الشعبية). 

٢. الائتلاف الكبير:

المرجـح هـو ضـمّ  الثانـي  الحكومـي  الائتـلاف 
الوطنـي  (التجمـع  المتصـدّرة  الثلاثـة  الأحـزاب 
والاسـتقلال)  والمعاصـرة-  والأصالـة   - للأحـرار 
بمجمـوع مقاعـد ٢٦٩ مقعـدًا، مـع إتاحـة الفرصة 
لضـمّ أحـزاب أخرى ما عـدا حزب العدالـة والتنمية 
غيـر المرجّـح ضمّـه لأي ائتلاف. وقـد أعلن مبدئيا 
عـن حصـول توافـق فـي هـذا الاتجـاه فـي انتظار 
مصادقة رسـمية من قبل البرلمـان والقصر. وفي 
صـورة عدم حصول اعتراضات جوهرية يبدو هذا 

السيناريو الأكثر قابلية للتنفيذ.

٣. ائتلاف الليبراليين:

فـي صـورة تعثّـر الائتلاف المعلن عنـه من قبل 
"التجمـع  ورئيـس حـزب  المكلّـف  الـوزراء  رئيـس 
الوطنـي للأحـرار" عزيـز أخنـوش، واذا رغـب فـي 
تشـكيل حكومـة متقاربـة فكريًـا، وحتـى يتكـوّن 
ائتـلاف أكبـر يمكـن ضـمّ حـزب الحركة الشـعبية، 
وحـزب الاتحـاد الدسـتوري؛ ليكـون إجمالي مقاعد 
الليبرالييـن واليمين الوسـط حوالـي ٢٣٠ مقعدًا، 
حكومـة  وتكويـن  الثقـة  لمنـح  كافٍ  حـدٌّ  وهـو 
متجانسة. حتى لو انضمت أحزاب من اليسار؛ فلن 
تكـون ذات قـوى تمنع قيام حكومـة موحّدة الفكر 

والتوجّه.

علـى مسـتوى مسـتقبل التحـوّل الديمقراطـي في 
المغـرب عقـب خـروج حـزب العدالـة والتنميـة مـن 
توضّـح  محـددات  ثمّـة  فـإن  السياسـي،  المشـهد 
المسـارات المحتملـة في المغـرب، والتي يجب الأخذ 
بهـا فـي الحسـبان عنـد تقييـم التجربـة المغربيـة 

ومنها:

١. الدستور المغربي والملك:

طبقًـا لصلاحيـات الملك فـي الدسـتور المغربي 
بوضعه فوق مسـألة النقد والمحاسـبة، ومع وجود 
صلاحيـات كبيـرة لـه تجعلـه  يملـك سـلطة حـلّ 
الحكومـات،  تشـكيل  فـي  والتدخّـل  البرلمـان، 
تقديـم  مـع  السـيادية،  بالـوزارات  والاحتفـاظ 
مبـادرات فـي عـدد مـن المجـالات يتحكـم بها في 
مجمـل المشـهد العـام؛ يمكـن القـول أن النظـام 
المغربـي لا يُعـدُّ نظامًـا برلمانيًا تقليديـا، ولا يعدُّ 
ملكية دسـتورية بالمعنى المتعارف عليه سياسيًا، 
وبالتالي افتقد مبدئيًا سمات النظام الديمقراطي؛ 
كون أي انتخابات تأتى ومهما تغيرت نتائجها فإن 
الحاكم الرئيسـي للمشهد هو الملك، وبالتالي هو 
المسـؤول الأول والأخير عن الأوضـاع الاقتصادية 
فـي المقام الأول، وليـس حزبًا بعينه؛ ولذا فإن أيّ 
تحـوّلٍ ديمقراطـي حقيقـي يلزمـه تغيّـر النظـام 
السياسـي برمّتـه سـواء بتحويلـه لنظـام رئاسـي 
واضح، أو برلماني أو حتى ملكية دسـتورية يملك 

فيها الملك ولا يحكم.

٢. برجماتية ا£حزاب:

تُعدُّ تجربة ألمانيا اسـتثناءً في تشـكيل حكومة 
ائتلافيـة مـن حزبيـن لهمـا أيدولوجيـات مختلفـة 
(محافظين+ اشـتراكيين) فيمـا عدا ذلك لا تنجح 
تلـك الائتلافـات غيـر المتوافقـة، وهـو مـا يؤثـر 
بالفعـل علـى شـعبية الأحـزاب مـن جانـب، وعلـى 
تجانـس الحكومـات مـن جانـب آخر، ولعـل تجربة 
غيـر  المغربيـة  فالحكومـات  دليـل  خيـر  المغـرب 
المتجانسـة بُنيـتْ على سـياقين: الأول؛ برجماتية 
أو  الأيديولوجـي  التزامهـا  الأحـزاب وتخليهـا عـن 
برامجهـا وقواعدهـا الشـعبية، والثانـي؛ الحـرص 
على رضى الملك؛ وبالتالي المُــخرَج النهائي دولةٌ 

غيـر  ديمقراطـي  وتحـوّلٌ  حقيقيـة،  أحـزاب  بـلا 
مكتمل.

التعدديـة  التجربـة  إن  القـول  يمكـن  إجمـالاً 
الانتقـال  صراعـات  بعـد  تحسـم  لـم  المغربيـة 
الديمقراطـي الأساسـية، وأن تعثـر حـزب العدالـة 
السياسـي  المشـهد  والتنميـة سـاهم فـي رجـوع 
المغربي برمّته لما قبل ٢٠١١م، وفعليًا -وبغض 
النظـر عـن شـكل الحكومـة القادمـة حـال تأكيـد 
أمـام  المعلن-فإننـا سـنكون  الحكومـي  الائتـلاف 
حكومـة تقريبًا بـلا معارضة برلمانية ولو صُورية. 
أمّـا فـي صورة اسـتبعاد حزب الأصالـة والمعاصرة 
لتوتّـر  نظـرًا  القـادم؛  الحكومـي  الائتـلاف  مـن 
العلاقـات مع حـزب التجمع الوطنـي للأحرار، على 
الوطنـي  التجمـع  اتهـام  الأصالـة  توجيـه  خلفيـة 
بشـراء الأصـوات، ممّـا يجعلـه منطقيًـا يمكـن أن 
يكـون خـارج التشـكيل القـادم؛ فإنـه يمكـن علـى 
الأقل اعتبارها معارضة تكمل المشهد، وإن كانت 

المؤشرات الحالية لا تبرهن على ذلك.
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أولاً: السياق الحاكم 
للانتخابات:

انتخابـي  اسـتحقاق  السـابقة لأي  الأجـواء  تُعـدُّ 
عاملاً مؤثرًا في مخرجات العملية الانتخابية سواء 
حالـة  أو  الأحـزاب،  ببرامـج  المختصـة  تلـك 
الاسـتقطاب السياسـي، أو النظـام الانتخابـي، أو 
الظـروف الاقتصاديـة وغيرهـا من عوامـل محدّدة 
أهـم  إبـراز  ويمكـن  النتائـج،  فـي  كبيـر  بشـكل 
العوامـل التـي أثّـرت فـي الانتخابـات التشـريعية 

المغربية كما يأتي:

١. تعديل القانون الانتخابي:

 في ١٧ مايو ٢٠٢١م نشـرت الجريدة الرسمية 
بالمغـرب١، تعديـلات القانون الانتخابـي الجديدة، 
المقاعـد تحسـب بواسـطة  والتـي جعلـت توزيـع 
قاسـم حسـابي يقسـم عـدد الناخبين المسـجلين 
المقاعـد  عـدد  علـى  الانتخابيـة  الدائـرة  فـي 
المخصصـة، علـى عكـس النظـام السـابق الـذي 
الأصـوات  علـى  بنـاء  المقاعـد  توزيـع  يحسـب 
الصحيحـة فـي الدائرة الانتخابية. تعديل القاسـم 
الانتخابـي صـوّت عليه بالموافقـة ١٦٢ صوتًا من 
المعارضـة والائتـلاف الحاكـم أيضًـا، فيمـا رفضـه 
١٠٤ أعضـاء مـن حـزب "العدالـة والتنميـة"؛ ممّـا 
فـي  الأكبـر  المقاعـد  صاحـب  الحـزب  أن  يعنـي 
علـى  السـيطرة  يسـتطع  لـم  المغربـي  البرلمـان 
الائتـلاف الذي يقـوده، ولا على كل نوابه البالغين 
١٢٥عضـوًا؛ حيث إنه تخلّـف عنه ٢١ عضوًا، ربما 
علـى  الداخلـي  الانقسـام  بسـبب  ذلـك  يكـون 
الديـن  "سـعد  السـابق  العـام  الأميـن  سياسـات 
العثمانـي". كانـت مبـررات "العدالـة والتنمية" في 
رفضه للقاسـم الانتخابي أنه يسـاعد على تفتيت 
البرلمـان، كمـا أنـه يجـازي الأحزاب التـي ليس لها 

قاعدة شعبية٢.

٢. مؤشرات اقتصادية سلبية: 

أوضـاع  وسـط  المغربيـة  الانتخابـات  أجريـت 
اقتصاديـة يمكـن القـول عنهـا أنها سـيئة؛ مردّها 
الأساسـي تداعيات وباء كوفيد ١٩، والتي بسببها 
تراجعـت السـياحة، وزادت معـدلات البطالـة مـن 
٩,٢٪ فـي ٢٠١٩م لتصل بنهاية ٢٠٢٠م لمعدل 
١١,٩٪، وخـلال النصف الأول من العام الجاري أي 
قبـل عقـد الانتخابـات بثلاث أشـهر بلغت النسـبة 

.١٢,٨٪٣

٣. تراجع التيار ا�سلامي في المنطقة:

 قبـل الانتخابـات المغربيـة، كان حـزب العدالـة 
والتنميـة آخر ممثّل رسـمي موجود لتيار الإسـلام 
الأزمـة  عقـب  عربيـة،  حكومـة  فـي  السياسـي 
التونسـية وحـلّ البرلمان، وخسـارة حركـة مجتمع 
السـلم في الجزائر الانتخابـات، ومن قبلهم خروج 
حزب "الحرية والعدالة" المصري الظهير السياسي 
لجماعة الإخوان المسـلمين من المشهد السياسي 
المصـري منـذ ٢٠١٣م، وبقـاء الأوضـاع فـي ليبيا 
كمـا هـي دون حسـم. بالإضافـة لمـا سـبق خسـر 
"العدالـة والتنميـة" انتخابـات الغـرف المهنيـة في 
أغسـطس الماضـي ٢٠٢١م، ولـم يحصـل سـوى 

على ٤٩ مقعدًا فقط٤.

٤. حملات انتخابية إلكترونية: 

تماشيًا مع أزمة وباء كوفيد ١٩ كان محظورًا أن 
تتجـاوز التجمعـات الانتخابيـة ٢٥ فـردًا، كما جري 
حصـر الحمـلات الميدانيـة فـي ١٠ أفـراد فقـط، 
التواصـل  مواقـع  لخيـار  اللجـوء  كان  وبالتالـي 
الحـل  الالكترونيـة  الأحـزاب  ومواقـع  الاجتماعـي 
ودعاياتهـم  الأحـزاب  برامـج  لنشـر  الأفضـل؛ 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  أن  ويذكـر  وشـعاراتهم. 
السـابقة  أشـهر  السـت  خـلال  أنفـق  للأحـرار 

للانتخابـات حوالي ٢٧٠ ألـف دولار  على الحملات 
الدعائيـة عبر مواقـع التواصل الاجتماعي ، وأنفق 
في الفترة الممتدة بين ٢٩ أغسـطس و٤ سبتمبر 
حوالي ٦٥ ألف دولار، في حين إجمالي إنفاق حزب 
الاسـتقلال الـذى حـل ثالثا فـي الترتيـب ، ٢٩ ألف 
دولار فقـط ، بمـا يعنـى حـزب  التجمـع الوطنـي 
للأحرار أنفق  ٩أضعاف إنفاق حزب الاستقلال، أما 
بقيـة الاحـزاب فمجمـل إنفاقها بلـغ ٢٦ ألف دولار 
منهـا ٨ ألف دولار أنفقها حزب الاصالة والمعاصرة 
,التقـدم والاشـتراكية ٥٥٠٠ دولار , ١٠٠٠ دولار 
حـزب العدالـة والتنميـة، وبقيـة الاحـزاب أنفقـت 

الباقي٥.

ثانيًا: مؤشرات ودلالات 
النتائج:

شـهدت الانتخابـات التشـريعية المغربيـة زيادة 
نسـبة المشـاركة علـى عكـس مـا توقـع البعـض؛ 
حيث زادت النسـبة مـن ٤٣٪ في انتخابات ٢٠١٦
م، لتصـل إلـى ٥٠,١٨ ٪ فـي انتخابـات ٦٢٠٢١،  
فيمـا عكسـت النتائـج النهائيـة تغيـرًا فـي المزاج 
العـام للناخب المغربي يمكن رصده عبر المقارنة 
مـن  الثـلاث  التشـريعية  الانتخابـات  نتائـج  بيـن 

٢٠١١م كما يلي:

ممّـا سـبق نلاحـظ أولاً؛ صعـود شـعبية الأحزاب 
الليبراليـة واليمينية بما يزيد عن الضعف (التجمع 
(الحركـة  عنـد  نسـبي  ثبـات  مـع  الاسـتقلال)   –
اقتـراب  ثانيـا؛  الدسـتوري).  الاتحـاد   – الشـعبية 
القوى اليسـارية إلى ما سبق عهدها في انتخابات 
التقـدم   – الاشـتراكي  (الاتحـاد  ٢٠١١م 

والاشتراكية).

ثالثًـا؛ تراجـع حزب الأصالـة والمعاصـرة بمقدار 
٨٪، وخسـارة العدالـة والتنميـة حوالـي ٩٠٪ مـن 
مقاعدهـا، ويعـزو خسـارة الأصالـة والمعاصـرة ما 
بيـن الأزمات الداخلية، والميـل العام نحو الأحزاب 
التقليديـة ما بين اليسـار واليمين، بخلاف الأصالة 
والمعاصـرة الذي يجمع عـدة حركات وأيدولوجيات 
متباينـة. أمـا عـن خسـارة حـزب العدالـة والتنمية 
فتعـود مقدمـة إلـى الإخفـاق الذي واجـه حكوماته 
طـوال عشـر سـنوات في ملفـات الفسـاد والبطالة 
بالشـرائح  أضـرّت  التـي  وقراراتـه  جانـب،  مـن 
الاجتماعية من الطبقتين الوسطى والدنيا لاسيما 
وتقليـص  الأجـور،  وخفـض  التقاعـد،  سـن  رفـع 
الدعم، وبالإضافة لما سبق تقنين القنب الهندي؛ 
ـا للتحوّل عـن الحزب  ممـا جعـل هنـاك توجّهًا عامًّ
قبـول  وعـدم  إسـلامية،  مرجعيـة  يحمـل  الـذي 
شـعاراته ومبرراته في إسقاط إخفاقه على القوى 
الأخـرى المشـاركة لـه فـي الحكـم والأخـرى التـي 

وصفها بالمفسدة.٨ 

ثالثًا: خسارة حزب العدالة 
والتنمية وتداعياتها:

تعددت الأسـباب التي جاءت وراء خسارة العدالة 
بالحـزب  متعلقـة  داخليـة  بيـن  مـا  والتنميـة 
ومكوناته، وما بين الأداء العام للحكومة المغربية 
برئاسة "سعد الدين العثماني"، ورغم أن القراءات 
الأوضـاع  نتيجـة  والتنميـة  العدالـة  حمّلـت 
الاقتصاديـة إلا أن القـراءة المعمّقـة تعطـى وجهًـا 
آخـر للمشـهد؛ ومـن ثـمّ نتائجـه. ويمكـن توضيح 

ذلك كالآتي:

١. تشكيل الحكومة:

 عقب فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
الأسـبق  الرئيـس  بـدأ   ٢٠١٦ عـام  التشـريعية 
كيـران"  بـن  الإلـه  "عبـد  المغربيـة  للحكومـة 
مشـاوراته لتشـكيل ائتـلاف يكمل النصـاب البالغ 
١٩٨ مقعـدًا. خـلال خمسـة أشـهر لم يسـتطع بن 
كيـران تشـكيل ائتلاف مـع حليفه الرئيسـي حزب 
حـزب  موافقـة  رغـم  والاشـتراكية،  التقـدم 
الاسـتقلال الـذي جـاء ثالثًـا في ترتيـب الانتخابات 
المغربيـة بعـد الأصالـة والمعاصـرة الـذي؛ رفـض 
دخـول الحكومة. فيما تكوّنت جبهة ترأسـها عزيز 
أخنـوش رئيس حـزب "التجمـع الوطنـي للأحرار"، 
ترفض دخول حزب "الاسـتقلال" الائتلاف وترغب 
فـي ضـم "الاتحـاد الاشـتراكي" بدلاً منـه، وهو ما 
رفضـه بـن كيـران؛ ليتدخل الملك فـي ١٧ مارس 
٢٠١٧ ٩، ويعفـي بـن كيـران، ويسـند بـدلاً منـه 
"سـعد الدين العثماني" الذي من جانبه وافق على 
شـروط أخنوش وحزبه، علمًا بـأن التجمع الوطني 
للأحـرار جـاء فـي الترتيـب الرابـع بــــ ٣٧ مقعـدًا 
فـي  الرئيسـي  المتحكـم  كان  ذلـك  ومـع  فقـط، 
بالـوزارات  تمسـكه  بعـد  الحكومـة  تشـكيل 

الاقتصادية والتنموية. 

عزيـز  وحصـل  المغربيـة  الحكومـة  تشـكّلت 
أخنـوش علـى وزارة الزراعة والفلاحة، فيما حصل 
ثلاثـةٌ مـن أعضـاء حزبـه علـى وزارات: (الصناعـة 
للوزيـر  والأخضـر)  الرقمـي  والاقتصـاد  والتجـارة 
وإصـلاح  والماليـة  و(الاقتصـاد  حفيـظ،   مـولاي 
الإدارة) لمحمـد بن شـعبون، فيما حصلت السـيدة 
والصناعـة  (السـياحة  وزارة  علـى  فتـاح  ناديـة 
التقليديـة والنقـل الجـوي)، وطبقًا للتقليـد المتبع 
الملـك  فـي تشـكيل الحكومـات المغربيـة يعيّـن 
والداخليـة  الخارجيـة  مثـل  السـيادية  الـوزارات 
والأوقـاف. أمّـا عن حـزب العدالـة والتنميـة الحزب 
الفائـز بالأغلبيـة فلـم يحصـل علـى أي وزارة ذات 

بعد اقتصادي سوى "الطاقة والمعادن"، بالإضافة 
والعدالـة  التضامـن  مثـل  أخـري  لـوزارات 
الحكومـة  تشـكيل  مـن  الثابـت  الاجتماعيـة(١٠). 
مسـألتان: الأولـى؛ أن العدالـة والتنمية لم يكن له 
يـدٌ حقيقيـة فـي الأداء الاقتصـادي للحكومـة التي 
يترأسـها، ومـن ثـم لـو أن هنـاك إخفاقًـا يتحملـه 
الملك وحزب التجمع الوطني للأحرار، على عكس 
مـا يوجّه للعدالـة والتنمية من تحميلها مسـؤولية 
الأوضـاع الاقتصاديـة السـيئة، والتـي جـزء منهـا 
مـرده لتداعيـات وباء كوفيد ١٩. المسـألة الثانية؛ 
أن امتلاك العاهل المغربي قدرة على التدخل في 
تشـكيل الحكومـة واختيـارات وزارت بعينهـا، ثـم 
تحكّم التجمع الوطني للأحرار (القريب من القصر 
الملكـي) بزمـام الائتلاف ضمنيًا يعنـى أن العدالة 
بمثابـة  العثمانـي  السـابق  ورئيسـها  والتنميـة 
سـكرتير منتخـب، وليس رئيسًـا للـوزراء في دولة 

نظامها سياسي هجين.

٢. الانقسام الداخلي وتأثيره:

 مَثَّـل إعفـاء بـن كيـران مـن تشـكيل الحكومـة 
المغربية انقسـامًا داخل العدالة والتنمية؛ لاسـيما 
وأن الذي توّلى خلفه رجلٌ توافقيٌ وهو العثماني، 
الذي بدا مهادنًا للقصر في كل شـيء على حسـاب 
قواعـد الحـزب الشـعبية ومكانته؛ بدايـةً بموافقة 
العثمانـي علـى تطبيـع المغرب مع إسـرائيل على 
عـن  بالعجـز  مـرورًا  كيـران،  بـن  موقـف  عكـس 
التصـدي لتقنيـن القنـب الهندي، ونهايـةً بقرارات 
زيـادة سـن التقاعـد وغيرهـا مـن التوجّهـات التـي 
قسـمت الحـزب وأثّرت على شـعبيته؛ حيـث بدا أن 
عكـس  علـى  متناقضًـا  خطابًـا  يملـك  الحـزب 

توجهاته.

العدالـة  خسـارة  تداعيـات  مسـتوى  علـى  أمّـا 
والتنميـة فقـد تزامـن ذلك مع تراجـع في مجالس 
الجماعـات والمقاطعـات؛ حيـث جاءت فـي الترتيب 
الثامـن، وحصلـت فقـط علـى ٧٧٧ مقعـدًا؛ حيـث 
تصـدّر الترتيب أحزاب التجمع الوطني للأحرار بـــ 

٩٩٩٥ مقعـدًا، والأصالـة والمعاصـرة بــــ ٦٢١٠ 
مقاعـد، والاسـتقلال بــــ ٥٦٠٠ مقعـد، وبالتالـي 
فـي  تختلـف  لـم  والتنميـة  العدالـة  مرتبـة  فـإن 
البرلمـان عـن المحليـات، فضـلاً عن خسـارته في 
الانتخابـات المهنيـة؛ ممّـا يعنـى أن هناك خسـارة 
الأصعـدة  كافـة  علـى  والتنميـة  للعدالـة  عامـة 
الانتخابية. الأمر الذي انعكس بداية على المشهد 
العامـة  الأمانـة  اسـتقالة  مـن  للحـزب  الداخلـي 
برئاسـة رئيـس الـوزراء "سـعد الديـن العثمانـي" 
الـذي لقـي انتقـادات مـن الزعيـم السـابق للحزب 
ـلاً العثماني  والحكومـة عبـد الإله بـن كيران، محمِّ
نتيجة خسـارة الحـزب، وهو ما جعل كيران يدرس 

العودة مرة أخرى لمكانته السابقة. ١١ 

أمـا علـى مسـتوى مكانـة العدالـة والتنميـة في 
لـن  الحـزب  مقاعـد  أن  فجلـيٌ  السياسـية  الحيـاة 
تمكّنـه مـن تشـكيل جبهـة معارضـة قويـة، إلا لو 
تحالـف مع حـزب "الأصالة والمعاصـرة"، حال خرج 
الأخيـر من الائتلافات الحكومية المحتملة. كما أن 
العدالة والتنمية بمفرده لا يستطيع تشكيل كتلة 
نيابيـة، والتي تتطلب ٢٠ مقعدًا على الأقل. ومن 
ثَـمَّ لـن يكون هنـاك دور أو وزن للعدالـة والتنمية 
كقـوى معارضة في البرلمـان المغربي. وتبقّى أن 
سـيناريوهات وضـع ومسـتقبل العدالـة والتنميـة 
الحكومـة  إخفـاق  الأول؛ هـو  بسـياقين:  مرهـونٌ 
القادمـة خلال الخمس السـنوات الآتية في إصلاح 
الأوضـاع الاقتصاديـة، وتبنّـي مطالـب الطبقتيـن 
قـدرة  هـو  الثانـي؛  والسـياق  والدنيـا،  الوسـطى 
العدالـة والتنميـة علـى تبنّـي خطابٍ مغايـرٍ جديد 
يضـع حلـولاً وبرامـجَ قـادرة علـى المنافسـة علـى 
السـلطة، وعـدم اعتمـاد سـياق الخطـاب الدينـي 
الـذي لـم يعد مقبـولاً على المسـتوى الداخلي في 
المغـرب أو فـي الإقليم عامّة؛ فـي ظل عدم وجود 
تجربة ناجحة اقتصاديًا قادها التيار الإسلامي في 
المنطقة، لاسيما مع الاحتجاجات الأخيرة بتونس، 
والتـي جـاءت اعتراضًا على سياسـات وإدارة حركة 
النتائـج الحاليـة لحـزب  تُعـدُّ  النهضـة. ومـن ثـمّ 

08

العدالة والتنمية في البرلمان بمثابة العودة للوراء 
مـرة أخـرى إلـى ما قبـل التأسـيس عـام ١٩٦٧م؛ 
كـون مشـاركة الحـزب الحاليـة هـي الأسـوأ منـذ 
دخـول البرلمـان المغربي لأول مرة عـام ١٩٩٧م 

عندما حصد الحزب حينها ٩ مقاعًد.١٢ 

رابعًا: تشكيل الحكومة 
ومستقبل التحوّل 

الديمقراطي.
السـمة الرئيسـية فـي الأحـزاب المغربيـة هـي 
غلبـة البرجماتيـة علـى الأيدلوجيـة، ولعـل تاريخ 
فالحكومـة  شـاهد؛  خيـر  الحكوميـة  الائتلافـات 
الحاليـة مكوّنـة مـن تيـارات (إسـلام سياسـي +
الليبرالـي+ الوسـط اليسـار)،  وبالتالـي مع خروج 
حـزب العدالـة والتنمية من الائتـلاف الحاكم تظل 
التعدديـة الأيدلوجيـة مسـتمرة، الفـارق فقط في 
تبـدّل المقاعد بيـن المعارضة والائتـلاف الحاكم، 
فـي ضـوء معياريـن: الأول؛ أن القوانيـن المنظّمة 
قـد حـددت الحـد الأدنـى للكتلـة النيابيـة عند ٢٠ 
مقعـدًا، وهـو مـا لا يتوفـر حاليًا عند حـزب العدالة 
والتنميـة؛ بمـا يعنـى أنها لا تمثل صـوت معارضة 
قـوي يعـول عليـه، والمعيـار الثانـي؛ أن الأغلبيـة 
اللازمـة لمنحـة الثقة للحكومـة ١٩٨ مقعدًا؛ وهو 
حجـم لـم يصـل إليـه أيٌّ مـن الأحـزاب مطلقًا، في 
ضـوء أن الدسـتور المغربـي يلـزم الملـك اختيـار 
رئيـس الـوزراء مـن الحزب الفائـز بأكبـر المقاعد، 
وهـو حاليًـا وزيـر الزراعـة ورجـل الأعمـال "عزيـز 
أخنـوش" رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي للأحـرار، 

وتبدو حتى الآن الائتلافات الممكنة كالآتي:

١. ائتلاف القصر:

"التجمـع  حزبَـي  تصـدّر  النتائـج  مقدمـة  فـي 
الوطنـي للأحرار" الذي تأسـس عام ١٩٧٧م على 
يـد "أحمـد عصمـان" صهـر الملـك الراحل الحسـن 
الثانـي، وحـزب "الأصالة والمعاصرة" الذي أسسّـه 
"فؤاد عالي الهمة" مستشار الملك محمد السادس 

مقعـدًا،   ١٨٨ يملـكان  وهمـا  ٢٠٠٨م،  عـام 
ويحتاجـان فقـط لعشـرة مقاعـد يمكـن الحصـول 
عليهـا مـن بقيـة الأحـزاب الأخـرى مثـل: (الاتحـاد 
والحركـة   - الاشـتراكي  والاتحـاد   - الدسـتوري 

الشعبية). 

٢. الائتلاف الكبير:

المرجـح هـو ضـمّ  الثانـي  الحكومـي  الائتـلاف 
الوطنـي  (التجمـع  المتصـدّرة  الثلاثـة  الأحـزاب 
والاسـتقلال)  والمعاصـرة-  والأصالـة   - للأحـرار 
بمجمـوع مقاعـد ٢٦٩ مقعـدًا، مـع إتاحـة الفرصة 
لضـمّ أحـزاب أخرى ما عـدا حزب العدالـة والتنمية 
غيـر المرجّـح ضمّـه لأي ائتلاف. وقـد أعلن مبدئيا 
عـن حصـول توافـق فـي هـذا الاتجـاه فـي انتظار 
مصادقة رسـمية من قبل البرلمـان والقصر. وفي 
صـورة عدم حصول اعتراضات جوهرية يبدو هذا 

السيناريو الأكثر قابلية للتنفيذ.

٣. ائتلاف الليبراليين:

فـي صـورة تعثّـر الائتلاف المعلن عنـه من قبل 
"التجمـع  ورئيـس حـزب  المكلّـف  الـوزراء  رئيـس 
الوطنـي للأحـرار" عزيـز أخنـوش، واذا رغـب فـي 
تشـكيل حكومـة متقاربـة فكريًـا، وحتـى يتكـوّن 
ائتـلاف أكبـر يمكـن ضـمّ حـزب الحركة الشـعبية، 
وحـزب الاتحـاد الدسـتوري؛ ليكـون إجمالي مقاعد 
الليبرالييـن واليمين الوسـط حوالـي ٢٣٠ مقعدًا، 
حكومـة  وتكويـن  الثقـة  لمنـح  كافٍ  حـدٌّ  وهـو 
متجانسة. حتى لو انضمت أحزاب من اليسار؛ فلن 
تكـون ذات قـوى تمنع قيام حكومـة موحّدة الفكر 

والتوجّه.

علـى مسـتوى مسـتقبل التحـوّل الديمقراطـي في 
المغـرب عقـب خـروج حـزب العدالـة والتنميـة مـن 
توضّـح  محـددات  ثمّـة  فـإن  السياسـي،  المشـهد 
المسـارات المحتملـة في المغـرب، والتي يجب الأخذ 
بهـا فـي الحسـبان عنـد تقييـم التجربـة المغربيـة 

ومنها:

١. الدستور المغربي والملك:

طبقًـا لصلاحيـات الملك فـي الدسـتور المغربي 
بوضعه فوق مسـألة النقد والمحاسـبة، ومع وجود 
صلاحيـات كبيـرة لـه تجعلـه  يملـك سـلطة حـلّ 
الحكومـات،  تشـكيل  فـي  والتدخّـل  البرلمـان، 
تقديـم  مـع  السـيادية،  بالـوزارات  والاحتفـاظ 
مبـادرات فـي عـدد مـن المجـالات يتحكـم بها في 
مجمـل المشـهد العـام؛ يمكـن القـول أن النظـام 
المغربـي لا يُعـدُّ نظامًـا برلمانيًا تقليديـا، ولا يعدُّ 
ملكية دسـتورية بالمعنى المتعارف عليه سياسيًا، 
وبالتالي افتقد مبدئيًا سمات النظام الديمقراطي؛ 
كون أي انتخابات تأتى ومهما تغيرت نتائجها فإن 
الحاكم الرئيسـي للمشهد هو الملك، وبالتالي هو 
المسـؤول الأول والأخير عن الأوضـاع الاقتصادية 
فـي المقام الأول، وليـس حزبًا بعينه؛ ولذا فإن أيّ 
تحـوّلٍ ديمقراطـي حقيقـي يلزمـه تغيّـر النظـام 
السياسـي برمّتـه سـواء بتحويلـه لنظـام رئاسـي 
واضح، أو برلماني أو حتى ملكية دسـتورية يملك 

فيها الملك ولا يحكم.

٢. برجماتية ا£حزاب:

تُعدُّ تجربة ألمانيا اسـتثناءً في تشـكيل حكومة 
ائتلافيـة مـن حزبيـن لهمـا أيدولوجيـات مختلفـة 
(محافظين+ اشـتراكيين) فيمـا عدا ذلك لا تنجح 
تلـك الائتلافـات غيـر المتوافقـة، وهـو مـا يؤثـر 
بالفعـل علـى شـعبية الأحـزاب مـن جانـب، وعلـى 
تجانـس الحكومـات مـن جانـب آخر، ولعـل تجربة 
غيـر  المغربيـة  فالحكومـات  دليـل  خيـر  المغـرب 
المتجانسـة بُنيـتْ على سـياقين: الأول؛ برجماتية 
أو  الأيديولوجـي  التزامهـا  الأحـزاب وتخليهـا عـن 
برامجهـا وقواعدهـا الشـعبية، والثانـي؛ الحـرص 
على رضى الملك؛ وبالتالي المُــخرَج النهائي دولةٌ 

غيـر  ديمقراطـي  وتحـوّلٌ  حقيقيـة،  أحـزاب  بـلا 
مكتمل.

التعدديـة  التجربـة  إن  القـول  يمكـن  إجمـالاً 
الانتقـال  صراعـات  بعـد  تحسـم  لـم  المغربيـة 
الديمقراطـي الأساسـية، وأن تعثـر حـزب العدالـة 
السياسـي  المشـهد  والتنميـة سـاهم فـي رجـوع 
المغربي برمّته لما قبل ٢٠١١م، وفعليًا -وبغض 
النظـر عـن شـكل الحكومـة القادمـة حـال تأكيـد 
أمـام  المعلن-فإننـا سـنكون  الحكومـي  الائتـلاف 
حكومـة تقريبًا بـلا معارضة برلمانية ولو صُورية. 
أمّـا فـي صورة اسـتبعاد حزب الأصالـة والمعاصرة 
لتوتّـر  نظـرًا  القـادم؛  الحكومـي  الائتـلاف  مـن 
العلاقـات مع حـزب التجمع الوطنـي للأحرار، على 
الوطنـي  التجمـع  اتهـام  الأصالـة  توجيـه  خلفيـة 
بشـراء الأصـوات، ممّـا يجعلـه منطقيًـا يمكـن أن 
يكـون خـارج التشـكيل القـادم؛ فإنـه يمكـن علـى 
الأقل اعتبارها معارضة تكمل المشهد، وإن كانت 

المؤشرات الحالية لا تبرهن على ذلك.
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